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  شكر وعرفان

الحمد Ϳ التي بنعمتھ تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسولھ 
 .الدینیوم  بإحسان إلىالكریم ومن تتبعھ 

نشكر رب العباد العلي القدیر شكرا جزیلا طیبا مباركا فیھ  في البدایة
علینا  التقوى، وأنعم بباوأكرمنا  بالحلم،ارنا بالعلم وزیننا الذي أن

ویسر ووفقنا واعاننا في إتمام ھذه الدراسة  وأنار طریقنابالعافیة 
الحمد والشكر وھو  فلھ. الیوموتقدیمھا على الشكل الذي ھي علیھ 

  .الرحمان المستعان

التقدیر لھا و والاحترام بالمحبةنتقدم بالشكر والامتنان من قلوب فائضة 
كل ما قدمھ وما  على "دحماني نور الدین" الدكتور الأستاذ إلى المشرف

  .البحثنصح لنا بھ في إشرافھ على ھذا 

ونشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على تخصیصھم جزءا 
  .من وقتھم الثمین لتقییم ھذا البحث

م لنا وكل ومساندتھ لوقوفھموأخیرا لا ننسى شكر كل من أھالینا 
   .بالقلیلأصدقائنا ومن مد ید العون لنا ولو 

  



 

  إهداء

 وزدني علمااللھم علمني ما ینفعني 

  .أحمد الله عزوجل على عونھ لإتمام ھذا البحث

  .الحمد الله الذي یسر لنا البدایات وأكمل النھایات وبلغنا الغایات

لتحقیق طموحاتي ذات لى من كانت الداعم الأول إأھدي فرحة تخرجي وثمرة نجاحي 
  .الدعوات السخیة ملجأي ویدي الیمنى

لى من جعل إسندي ومصدر الأمان الذي استمد منھ قواي نور عیني حظي الجید وفخري، 
ت یلى الإنسانة العظیمة التي لطالما تمنإالجنة تحت أقدامھا وسھلت لي الشدائد بدعائھا 

  . لى أمي العزیزةإ ،ن تقر عینھا في یوم كھذاأ

  لى قرة عیني أبي إو

الفوریة السریعة التي لا تقبل المراجعة أو التراجع عنھا أذا سئلت .. أنت الإجابة الثابتة
  .الأقدار في حیاتي

  لى من شددت عضدي بھم فكانوا لي ینابیع أرتوي منھا إلى ضلعي الثابت وأمان أیامي إ

  .لى خیرة أیامي أخواتي وأخيإ

  یاة اطال الله في عمرھاإلى جدتي سندي ودعمي في ھذه الح

  للأصدقاء الأوفیاء ورفقاء السنین .. لكل من كان عونا وسندا في ھذا الطریق

  لأصحاب الشدائد والأزمات 

  .لیكم عائلتيإلى من أفاضني بمشاعره ونصائحھ المخلصة إ

  وأخیرا 

  الحمد الله الذي ما تم جھد ولا ختم سعى الا بفضلھ، 

  وبات الا بتوفیقھ ومعونتھوما تخطى العبد من عقبات وصع

  .تمام تخرجيإوالحمد الله على  



  

  

  

  

  

  

  

  

مقدمة



 مقدمة
 

  أ
 

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد صلى االله 
  .علیه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعین

  :أما بعد
عدّ القرآن الكریم معجزةً خالدةً تمیّزت ببلاغتها الفائقة وأسلوبها ُ البیاني المعجز، وقد  ی

عت أسالیبه التعبیریة بما یخدم مقاصده الدینیة والتربویة والتوجیهیة ّ ومن أبرز هذه الأسالیب . تنو
أسلوب الأمثال القرآنیة التي جاءت لتقریب المعاني المجردة إلى الأذهان، وتجسید الحقائق 

في النفس وأبلغ أثراً في  الغیبیة والمعنویة في صور حسیة مؤثرة، مما یجعلها أكثر رسوخاً 
عدّ التشبیه من أهم الوسائل البلاغیة التي اعتمدتها الأمثال القرآنیة في بناء صورها . المتلقي ُ وی

برازها في أبهى صورة  ٕ یصال دلالاتها العمیقة، إذ یسهم في توضیح المعاني وتقریبها وا ٕ الفنیة وا
  .بیانیة

المفسرین والبلاغیین، ومن أبرزهم الإمام  وقد حظیت الأمثال القرآنیة باهتمام كبیر من
، حیث أولى الجوانب البلاغیة »التحریر والتنویر«تفسیره  كتابه في "الطاهر بن عاشورمحمد "

والبیانیة عنایة خاصة، وكشف عن أسرار التشبیه ودلالاته في الآیات القرآنیة، مما یجعل هذا 
  .الأمثال القرآنیةاً مهماً لدراسة بلاغة التشبیه في صدر التفسیر م

بلاغة التشبیه في آیات الأمثال «: وانطلاقاً من ذلك جاءت هذه الدراسة الموسومة بـ
، محاولةً الكشف عن »دراسة في ضوء تفسیر التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور: القرآنیة

د الدلالیة الأبعاد البلاغیة والفنیة للتشبیه في الأمثال القرآنیة وبیان دوره في تحقیق المقاص
  .والتربویة

  :وتتحدد إشكالیة البحث في السؤال الرئیس الآتي
إلى أي مدى أسهم التشبیه في بناء الصورة الفنیة للأمثال القرآنیة، وما أبرز الدلالات البلاغیة 

  ؟»التحریر والتنویر« كتابه التي كشف عنها الطاهر بن عاشور في
  :ت الفرعیةویتفرع عن هذه الإشكالیة عدد من التساؤلا

في التراث البلاغي العربي، وكیف تلقّاه محمد الطاهر بن عاشور  ما مفهوم المثل والتشبیه* 
  ؟في تفسیره



 مقدمة
 

  ب
 

  ما أنواع التشبیه وأركانه وأغراضه البلاغیة؟* 
  ما خصائص الأمثال القرآنیة ودورها في الخطاب القرآني؟* 
  ؟تشبیه واستنباط أغراضه البلاغیةماهي الألیات التي توسل ابن عاشور في فهم بلاغة ال* 
  البلاغیة التي استنبطها ابن عاشور من تشبیهات الأمثال القرآنیة؟ ما أهم الدلالات* 

  :أما أسباب اختیار الموضوع فتتمثل في
  .الرغبة في دراسة جانب من جوانب الإعجاز البلاغي في القرآن الكریم* 
  .وترسیخ القیمأهمیة الأمثال القرآنیة في توضیح المعاني * 
  .وما یتمیز به من عمق في التحلیل البلاغي» التحریر والتنویر«المكانة العلمیة لتفسیر * 
  .إثراء الدراسات القرآنیة والبلاغیة ببحث یجمع بین علوم التفسیر والبلاغة* 

  :وتكمن أهمیة البحث في
  .إبراز القیمة البلاغیة للتشبیه في الأمثال القرآنیة* 
  .جمالیات التعبیر القرآني وأثرها في المتلقي الكشف عن* 
  .التعریف بجهود الطاهر بن عاشور في التفسیر البلاغي للقرآن الكریم* 
  .الإسهام في الدراسات القرآنیة والبلاغیة المعاصرة* 

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك من خلال جمع الآیات التي 
ائمة على التشبیه، ثم تحلیلها بلاغیاً في ضوء ما أورده الطاهر بن تضمنت أمثالاً قرآنیة ق

، مع الاستفادة من المنهج الاستقرائي في تتبع الشواهد »التحریر والتنویر«عاشور في تفسیره 
  .والنصوص المتعلقة بموضوع البحث

ّ  أما الدراسات السابقة بعض  دة، كما اهتمتفقد تناولت الأمثال القرآنیة من زوایا متعد
، ومن بینها دراسة قصیین قصیین تحت عنوان  الدراسات ببلاغة التشبیه في القرآن الكریم عموماً

ودرست أخرى جهود الطاهر بن عاشور في  وجوه التشبیه التمثیلي في القرآن الكریم، سنة
 .حسین مقدم ومحمد جعفري وآخرونودراسة  ،2016 التفسیر البلاغي، غیر أن الدراسات التي

جمعت بین بلاغة التشبیه في الأمثال القرآنیة  ،2023، سنة بیه والتمثیل في القرآن الكریمالتش
ظلت محدودة، الأمر الذي یمنح هذا » التحریر والتنویر«وبین تحلیلها اعتماداً على تفسیر 

  .البحث قدراً من الأصالة والخصوصیة



 مقدمة
 

  ت
 

  .مةوقد اقتضت طبیعة البحث تقسیمه إلى مقدمة وثلاثة فصول وخات
ماهیة الأمثال في القرآن الكریم، وتناولنا فیه تعریف المثل : فجاء الفصل الأول بعنوان

، وبیان ماهیة الأمثال في القرآن الكریم، وأنواع الأمثال، وخصائصها،  لغةً واصطلاحاً
  .وأغراضها، ثم علاقة الأمثال بالتدبر القرآني

، حیث تطرقنا إلى صائصه البلاغیةماهیة التشبیه وخ: أما الفصل الثاني فجاء بعنوان
، وأقسامه، وأركانه، وأغراضه البلاغیة، وبلاغة التشبیه، ثم  تعریف التشبیه لغةً واصطلاحاً

  .التشبیه في القرآن الكریم
دراسة تطبیقیة حول منهج ابن عاشور في : بعنوان االفصل الثالث تطبیقیّ  بینما جاء

تفسیر التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور، وفیه قمنا  ن خلالم تحلیل تشبیهات الأمثال القرآنیة
بدراسة وتحلیل نماذج من الأمثال القرآنیة للكشف عن أسرارها البلاغیة ودلالاتها الفنیة 

تم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إلیها، تلتها قائمة المصادر  .والتربویة وخُ
  .والمراجع المعتمدة في الدراسة

  :ة بعض الصعوبات، من أهمهالمذكّر ا نا في إعداد هذهوقد واجهت
ص ودراسة أكبر قدر من تفسیر ابن عاشور لآیات  لنا ضیق الوقت الذي لم یسمح*  بتفحّ

صا أكثر تركیز    .االأمثال تفحّ
  .تشعب مباحث البلاغة العربیة المتعلقة بالتشبیه والأمثال* 
  .لمتعلقة ببعض النماذج المدروسةصعوبة حصر جمیع الآراء البلاغیة والتفسیریة ا* 
  .الحاجة إلى الموازنة بین الجانب البلاغي والجانب التفسیري عند التحلیل* 

بما توفّر لدینا من مراجع حول  والعقبات التي واجهتنا وقد حاولنا تذلیل هذه الصعوبات
ر لنا من أدوات منهجیة وآلیات تحلیلیة، و  ّ لى وتوفیقه ثم بفضل عون االله تعاالموضوع، وما تیس

  .فجزاه االله خیرا نجاز هذا العمللإتوجیهات علمیة دقیقة من قبل الأستاذ المشرف 



 

  

  

  

  

  

 الأولالفصل 
  ماهیة الأمثال في القرآن الكریم
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  تمهید 
ا  تعتبر ً الأمثال من أقدم الأشكال التعبیریة التي عرفتها الإنسانیة، ومن أكثرها انتشار

ا في الذاكرة الجماعی ة للشعوب، لما تحمله من معانٍ مكثفة وخبرات متراكمة وتجارب ورسوخً
ً . إنسانیة متنوعة لت سجلا وقد احتلت الأمثال مكانة بارزة في الثقافة العربیة منذ الجاهلیة، إذ مثّ

حیĎا لحیاة العرب وعاداتهم وقیمهم ونظرتهم إلى الإنسان والكون والحیاة، فكانت وسیلة للتعبیر 
  .ربة، وأداة لتقویم السلوك وتوجیه الأفراد داخل المجتمععن الحكمة والتج

ا متداولاً بین الناس، بل تجاوزت ذلك  ً ولم تقتصر أهمیة المثل على كونه قولاً موجز
لیصبح وسیلة فنیة وبلاغیة قادرة على تقریب المعاني المجردة وتجسیدها في صور محسوسة، 

لذلك حظي بعنایة . ر والاستمرار عبر الأجیالالأمر الذي أكسبه قوة التأثیر وسهولة الانتشا
كبیرة من اللغویین والبلاغیین والنقاد، الذین سعوا إلى تحدید مفهومه والكشف عن خصائصه 
وأسرار تأثیره في المتلقي، فتعددت تعریفاتهم وتنوعت مقارباتهم بحسب الزاویة التي نظروا منها 

  .إلى هذا الفن التعبیري
فه القرآن أداةً بیانیة وتربویة كما اكتسب المثل مكا نة متمیزة في القرآن الكریم، حیث وظّ

لتوضیح الحقائق العقدیة والأخلاقیة، وتقریب المعاني إلى الأذهان بأسلوب یجمع بین الإقناع 
ا للفن البیاني، لما تحمله من . العقلي والتأثیر الوجداني ً ا راقی لت الأمثال القرآنیة نموذجً وقد شكّ

ا للدراسة دقة في ال ً تصویر وعمق في الدلالة وقوة في التأثیر، الأمر الذي جعلها مجالاً خصب
  .والبحث

وانطلاقًا من هذه الأهمیة، یسعى هذا الفصل إلى الوقوف على ماهیة المثل من خلال 
تتبع مفهومه في اللغة والاصطلاح عند القدماء والمحدثین، ثم بیان أبرز خصائصه وأنواعه 

. ختلفة، مع إبراز ما یحمله من قیم روحیة وأخلاقیة تعكس رؤیة المجتمع للحیاةوموضوعاته الم
كما یتناول مفهوم المثل القرآني وخصائصه، ویكشف عن طبیعة العلاقة التي تربطه بالقصص 
القرآني، بوصفهما من أبرز الأسالیب البیانیة التي اعتمدها القرآن الكریم في الهدایة والتوجیه 

  .في نفوس المتلقین وترسیخ القیم
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 )العرب(الأمثال عند القدماء والمحدثین  مفهوم: الأول المبحث
 :المثل في اللغة: أولا

ّ العلماء  لاحظنابالرجوع إلى أمهات الكتب اللغویة والمعاجم العربیة،  حاولوا تقدیم أن
ما  أبرز هذه التعریفات ولعل، كل حسب وجهت نظره مفهوم المثلل شروح وتفسیرات مختلفة

مشتق من الجذر الثلاثي “ المثل”أورده ابن منظور في معجم لسان العرب، حیث بیّن أن لفظ 
ثل”، وأن كلمة )ل-ث-م( هذا : بكسر المیم تُستعمل للدلالة على المساواة والتشابه، فیقال“ مِ

ثله؛ أي شبیهه ونظیره ا . مِ ّ ثَل”أم َ . رة المماثلةبفتح المیم فیراد به الشَّبه والصو وهذا الأخیر “ الم
 یمكن أن ترد"المساواة أوضح أن ابن بري إلى وجود فرق بین المماثلة والمساواة، ف كما أوضح

المماثلة على  ومن جهة ثانیة تبنى، "بین شیئین مختلفین في الجنس إذا تساویا في المقدار
ُستشه. التشابه الحقیقي بین الأشیاء ُطلق المثل على القول أو الشيء الذي ی د به لتوضیح كما ی

وذكر . أمرٍ آخر وجعله على شاكلته، ولذلك ارتبط استعماله بالأمثال السائرة بین الناس
نَّةِ : تعالىاالله  بقول، واستشهد العلماء "الصفة" :الجوهري أن المثل قد یأتي بمعنى َ لُ الج ثَ َ ﴿م

﴾ ونَ تَّقُ ُ دَ الم عِ ُ   2.وصفها والخبر عنها وتعني، 1الَّتِي و
حسب وجهة نظر ابن منظور أن : أن المثل یتضح ،أعلاه المقدم یفالتعر  خلال ومن

في سیاق معین فهو لا  یأتيفعندما . الشِّبه والمماثلة والضرب والصفة: للمثل مرادفات ذكر منها
ن تعددت . ینفك عن ضربه الأول الذي قیل فیه الأصل الأول ٕ  فیكون شبیهه في اللفظ وا

  .سیاقات ضربهواختلفت 
ّ له معنى عاما وهكذا عند ا امي نجد أن ّ  وأوسعستقصاء معاني المثل في أصله الس

 ّ ُ في معنى المماثلة، ومعنى العرض على صورة حس ص لخَ ُ الكلمة ومشتقاتها في  كما تدلّ  3یة،ی
                                                             

 .35: سورة الرعد، الآیة  1
: ، ص1968: ، دار صادر، لبنان، بیروث، ط11: ، لسان العرب، جأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور 2

610-611. 
م،  1982/هـ1402، بیروت، مؤسسة الرسالة، 2رمضان عبد التواب، ط : الأمثال العربیة القدیمة، ترجمةرودلف زلهایم،  3
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المعاجم العربیة على معنى المشابهة ومعنى العرض، وهذا لا یعني أن هناك تعریفا موحدا یتفق 
اینا في التعریفات المقترحة للمثل، والذي یؤدي إلى تعدد التعریفات تب هناكعلیه اللغویون بل 

  .وسنحاول في ما یلي أن نعرض مجمل التعاریف المقدمة للمثل في المعاجم العربیة. وتنوعها
قصد به " 1ورد في معجم الصحاح ُ ّ المثل ی ُستشهد به ویُضرب للتعبیر "أن القول الذي ی

ا بمعنى  أكدوقد . "ى الأذهانعن معنى معیّن أو لتقریب فكرة إل الجوهري أن المثل قد یأتي أیضً
قال"الصفة أو الهیئة" ُ ثَلُ فلان”: ، فی َ ثَلُ زیدٍ م َ أصل لفظ المثل  ویعود. ، أي صفته تشبه صفته“م

ر الصفة “ المثال”إلى  وما یقوم على المحاكاة والاقتداء والحذو على النمط نفسه، في حین تُعبّ
برة والعظة، ومن ذلك قوله تعالىیمكن الإستعانة بكما  .عن النعت والتحلیة : المثل بمعنى العِ

﴿﴾ ثَلاً َ م َ ا و فً لَ َ ْ س م نَاهُ لْ َ ع َ  .جعلناهم موضع اعتبار واتعاظ لمن یأتي بعدهم ومدلول الأیة ،2فَج
ون ُ ر ظُ بهم الغابِ تَّعِ َ فِ أَنا جعلناهم متقدِّمین ی   … فمعنى السَّلَ

ثَلُ بمعنى  َ قال االله عز وجل في صفة عیسى، على نبینا وعلیه الصلاة  ؛الآیةویكون الم
َ (: والسلام نَاهُ م لْ َ ع َ ج َ یلثَ و ائِ َ ر ْ س نِي إِ َ ً لِّب   .3 )لا

ه: أَي  تِ وَّ ُ ب ُ ثالُ … آیةً تدلُّ على ن ه، والمثل: والمِ ْ ، وهو من الشِّب ُ ، أَي: المقدار ثالاً عل مِ : ما جُ
ل، و  ثُ ُ ى علیه، والجمع الم ذَ ْ ُح ا لغیره ی ً لةُ الأَفعال والأَسماء في باب مقدار ثِ ْ ، ومنه أَم لةٍ ثِ ْ ثلاثة أَم

ثال. التصریف ثْله: والمِ الِبُ الذي یقدَّر على مِ لیلُ … القَ َ َ : وتَماثَل الع ه َ ب َ فصار أَشْ ء ْ ُر ب الب َ قار
هوك ْ ن َ ، أَي 4 :ویقال… بالصحیح من العلیل الم ثَلُ ْ َ أَم ُ الیوم ا، ثم : المریض ً ثولاً وانتصاب ُ أَحسن م

، أَيج ل الرجل، بالضم، مثَالةً ثُ َ ثلى: عل صفة للإِقبال، وقد م ُ ، والطریقة الم ً لا التي : صار فاضِ
َ … هي أَشبه بالحق ثالُ . شابهه: وماثَلَ الشيء ْ ُ : والتِّم ورة َ … الصُّ ثَّل له الشيء َ صوَّره حتى : وم

                                                             
دار العلم للملایین، : بیروت. أحمد عبد الغفور عطار: تحقیق. تاج اللغة وصحاح العربیة. الجوهري، إسماعیل بن حماد 1
 .2327، ص6م، ج1990، 4ط
 .56: ، الآیةالزخرفسورة   2
 .59: ، الآیةالزخرفسورة   3
مثل، : ، مادة)ت.دار إحیاء التراث، د: بیروت(، 8: العرب، جأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان  4
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، إذا صوَّرت له مثاله بكتابة ً ثیلا ْ ت له كذا تَم ثَّلْ َ ثالَ : وغیرها، ویقال كأَنه ینظر إلیه، وم ت مِ ثَلْ تَ ْ ام
، وسلكت طریقته: فلان ُ ه َ و ذْ ْت حَ ی تَذَ ْ ثَلَ طریقته: ابن سیده. اح تَ ْ ها،: وام دُ ْ ع َ عها فلم ی : أَبو عمرو  تبِ

ثَل، أَي َ ثَّل، كلاهما: والماثِلُ . ذهب: كان فلان عندنا ثم م َ ، وم ثولاً ُ ثَل م َ نكَّل به، : الدارِس، وقد م
 ُ ة والم لَ ثُ َ ثُلاَت(: ثْلة، وقوله تعالىوهي الم َ م ُ الْ م لِهِ ْ ب ن قَ تْ مِ لَ   .1 )وقَدْ خَ

ل”الفعل  حیث استعمل قال“ امتثل”بمعنى “ تمثّ ُ امتثلتُ من فلان ”: واتّبع أو اقتدى، فی
: بعض التعابیر العربیة مثل قولهم جاءتكما . اقتصصت منه وفعلت مثل فعله بمعنى، “امتثالاً 

ثلٌ ماثل” ته، على غرار قولهم ، للدلالة على“مِ ّ وأشار أهل اللغة . “جهدٌ جاهد”: شدة الأمر وقو
ُطلق على الفراش، وجمعه “المثال”أخرى للفظ  دلالاةكذلك إلى  ل”، فقد ی ثُ ُ قصد به . “م ُ كما ی

ُجعل فیه طرف العمود حتى یوافقه  نقَر بطریقة مخصوصة تُشبه السِّمة أو العلامة، ثم ی ُ ٌ ی حجر
المماثلة والمشابهة التي یحملها  وهنا یتحقق شرطح على شاكلته وهیئته، تمام الموافقة، فیصب

 2.”أصل اللفظ في اللغة العربیة 
ّ مفهوم المثل  المختلفة یتضح من خلال هذه التعریفات اللغویة ا واختلافًا في  شهدأن تنوعً

ّ هذه المعاني جوكل حسب وجهة نظره تحدید دلالته من عالم لغوي إلى آخر میعها ، غیر أن
فالألفاظ التي استُعملت في تعریفه، . تلتقي في إطار واحد یقوم على المشابهة والتمثیل والتقریب

به، تتكامل فیما بینها لتوضیح المعنى الذي الآیةالصفة، والحذو، والعبرة، والمقدار، و : مثل ، والشَّ
ُستشهد به في مواضع متعددة ضع له المثل باعتباره قولاً سائراً ی ُ   .و

ّ  وضحا كم ثَل”لفظي "" :الأزهري في تهذیب اللغة أن َ ثْل”و“ الم ه”، وكذلك “المِ َ ب “ الشَّ
ّ تمثیل الشيء بغیره هو  وأكد. "، تُستعمل بمعانٍ متقاربة تدل على التشابه والمماثلة“الشِّبه”و أن

بَّه ف شَ ُ ماثَل أو الم ُ ُطلق على الشيء الم هو تشبیهه به وجعله على صورته، أما الاسم الذي ی
   3".الصورة التي تجسد هیئة الشيء وصفته دلالة على، “التِّمثال”

                                                             
 .06: ، الآیةالرعدسورة   1
 .203-202-201-200 مرجع سابق،أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور،  2
 .98 ص مثل،: مادة ،)م1967دار الكاتب العربي، . م.د(، 15: إبراهیم الإبیاري، ج: تهذیب اللغة، تحقیق 3
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بیّن أن لفظ و الشَّبه والمماثلة، "بمعنى یأتي  مفهوم المثل  أوضح أنأما ابن فارس فقد 
ثل” د حیث یأتي بمعنى النظیر والمشابه، “ المِ َ ور ُ ي كذلك لأنه ی ّ م ُ أن المثل المضروب إنما س

ذكر الشيء بنظیره لتقریب الفكرة وتوضیح للدلالة على معنى یشبه مع ُ نى آخر ویقاربه، فی
  1".المقصود

متعددة، من بینها  ومعان للمثل دلالات جاءتالقاموس المحیط للفیروزآبادي  وجاء في   
ُستعمل بمعنى الحجة والحدیث المتداول بین الناس" الاشتقاقات  أوضح مختلفكما . أنه ی

قال  “الماثلة”المرتبطة به، فذكر أن  ُ “ الماثل من الرسوم”تُطلق على منارة المسرجة، في حین ی
وتكشف هذه الاستعمالات المختلفة عن ثراء الدلالة اللغویة للجذر . لما اندثر أثره وزال معالمه

ٕ ، و )ل-ث-م(   .2”.في الاستعمال العربي القدیم ودلالته تساع معانیها
أن مفهوم المثل في اللغة  یتضحفة، ومن خلال استعراض هذه التعریفات اللغویة المختل  

ا حول معنى المماثلة والتشابه،  ً لعرض المعاني في صورة حسیة  وهو أداةالعربیة یدور أساس
بها إلى الذهن ّ التسویة، والشَّبه، والنظیر، : قد تاتي بمعنى، ویمكن أن تتعدد دلالات المثل. تقر

من المعاني التي تجمع بین الجانب الحسي  والمقدار، والصفة، والحذو، والعبرة، والنمط، وغیرها
  .والجانب المجرد، وهو ما یبرز ثراء هذا المصطلح واتساع استعمالاته في اللغة العربیة

  :صطلاحالمثل في الإ: ثانیا
د مختلف مظاهر    ّ دُّ الأمثال من أبرز مكونات الموروث الثقافي والشعبي، إذ تجس َ تُع

المجتمعات، وتعكس أنماط التفكیر والتصورات السائدة لدى الحیاة الاجتماعیة والإنسانیة في 
. الأفراد تجاه الواقع من خلال أسلوب موجز ومكثف یمتاز بخصوصیة في الصیاغة والتركیب

وقد حظي المثل بمكانة واسعة في التداول والاستعمال بین مختلف فئات المجتمع، فلم یقتصر 
عبیریة مشتركة تتناقلها الأجیال وتستعین بها في على طبقة أو شریحة معینة، بل أصبح وسیلة ت

                                                             
: ، مادة)م1999 -هـ1420دار الكتب العلمیة، : بیروت(، 2:إبراهیم شمس الدین، ج: معجم مقاییس اللغة، وضع الحواشي 1

 .498 ص مثل،
: بیروت(، 6: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعیم العرقسوسي، ط: القاموس المحیط، تحقیق 2

 .1056 ص مثل،: ، مادة)م1998 - هـ1419مؤسسة الرسالة، 
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. مواقف متعددة، وهو ما تؤكده الدراسات المیدانیة الخاصة بجمع الأمثال ورصد استعمالاتها
ا لتعدد زوایا النظر إلى هذا الفن التعبیري، اختلف الباحثون والمفكرون في تحدید مفهومه  ً ونظر

ا لا ً ختلاف مناهجهم وتصوراتهم، الأمر الذي یدعونا إلى الاصطلاحي، فتباینت تعریفاتهم تبع
تتبع مفهوم المثل واستجلاء أبرز الدلالات التي أُعطیت له في الدراسات اللغویة والأدبیة 

  .والنقدیة
المثل مأخوذ من المثال، وهو قول سائر یشبه به حال الثاني بالأول، ”: فالمبرد یعرفه بقوله    

لَ بین أیدیهم وانتصب”: والأصل فیه التشبیه، فقولهم ثُ َ معناه أشبه الصورة المنتصبة، وفلان “ م
ل كالعلم للتشبیه بحال الأول، قال  عِ أمثَلُ من فلان أي أشبه بما له الفضل، فحقیقة المثل ما جُ

ُهیر لَ  .وما مواعیدها إلاّ الأباطیل… كانت مواعد عرقوب بها مثلا :كعب بن ز عِ فالكلام إذا جُ
ثَلا كان أوضح َ ذا تتبعنا 1.”للمنطق، آنف للسمع، وأوسع لشعوب الحدیث م ٕ هذه التعاریف  وا

حالة أولى هي الأصل وقعت فسارت متداولة : ماهیة المثل المتمثلة في حالتین نتوصل إلى
، بمعنى أن المثل منتشرة على نطاق أوسع على الألسنة زمنا طویلا وقیست علیها حالة ثانیة

 .الة مستجدة واقعة بحالة ماضیةمن حیث الدلالة هو تشبیه لح
الخصائص  وكل هذهیقوم المثل في أساسه على التشابه والاختصار والإیجاز، حیث 

ف . مختلف فئات المجتمعالتي منحته قوة الانتشار وسهولة التداول بین  ّ وفي هذا السیاق یعر
ا وشیوع استعمالها المثل بأنه عبارة موجزة مستقلة في معناها، تمتاز بقبول الناس له 2السیوطي

كما أشار إلى أن . بینهم، حتى تصبح متداولة في مواقف متعددة تتشابه في المعنى والدلالة
، دون أن یطرأ تغییر تماما المثل ینتقل من المناسبة التي قیل فیها أول مرة إلى كل حالة تماثلها

ضع له في  حیثعلى ألفاظه،  ُ ُستعمل للدلالة على معانٍ مشابهة لما و الأصل، ولذلك تظل ی
هلت الأسباب أو الظروف الأولى التي أدت إلى  ن جُ ٕ  نشرهاالأمثال متداولة ومستعملة حتى وا

بالضرورة معرفة قائلها  یدللا  مختلفةالأمثال على ألسنة الناس واستعمالها في مواقف  تداولإن 
                                                             

 .13:، ص2، أحمد بن محمد النیسابوري، مجمع الأمثال، دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، طالمیداني  أبو الفضل 1
 .365م، ص1990دار الكتب العلمیة، : بیروت. الأشباه والنظائر. السیوطي، جلال الدین 2
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ن ان تتداول بعض بحیث یمكأو مستعملها بأصل المثل أو المناسبة التي قیل فیها لأول مرة، 
دون إدراك أسباب ورودها أو القصص المرتبطة بها، وهو ما  الأمثال لفترات طویلة من الزمن

  .أكده السیوطي في حدیثه عن طبیعة المثل وانتقاله من سیاقه الأول إلى سیاقات مشابهة
دّ من أبرز ما یج وجهة نظرومن  ري أخرى، ارتبط المثل بالكلام البلیغ والفصیح، حتى عُ

حمزة الأصفهاني في كتابه  یقدم وجهة نظروفي هذا الإطار . على ألسنة أهل الأدب والبیان
عد من أكثر الأسالیب تداولاً بین الفصحاء، وأنه  ُ الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة أن المثل ی

بداعات الشعراء، لما یتمیز به من ب ٕ لاغة یمتزج بخطب البلغاء، كما یحضر في نوادر الأدباء وا
یجاز وقدرة على التأثیر والتعبیر ٕ ا  یعتبر أن المثلویذهب أبو عبید القاسم بن سلام ، 1”. وا نوعً

ه من حكمة  یةمن الحكمة التي تجمع بین الإیجاز وعمق المعنى وجمال التشبیه، حیث یقول إنّ
بلاغة، في التعبیر عن مقاصدها بدقة و  كثیراالعرب  واستعملتهالعرب في الجاهلیة والإسلام، 

إیجاز ": وبهذا یجتمع في المثل ثلاث خصال أساسیة هي. معتمدة على الكنایة بدل التصریح
صابة المعنى، وحسن التشبیه ٕ أن المثل یجمع من خصائص القول ما لا  وهنا یتضح 2."اللفظ، وا

 نفس وفي. یجتمع في غیره من الأسالیب، إذ یمتاز بالإیجاز وقوة الدلالة وحسن التصویر
فه ابن عبد ربه في العقد الفریدالسیا ّ ، وهو "زینة الكلام وجوهر اللفظ وبهاء المعنى"بأنه  :ق یعر

. به الأمم، وتداوله الناس في مختلف الأزمنة واللغات وتغنت ما اختارته العرب واحتفت جوهر
على  استعماله یكونلأن منزلة من الخطابة،  وهو أكثر شمولیة واستعمالا من الشعر وأرقى

ا وسیرورة بین الناس قنطا   .3”.واسع، حتى قیل إنه من أكثر الأقوال شیوعً
، بل یشمل الخاصة والعامة كما أنه المثل من حیث التداول لا یقتصر على فئة محددة

وفي هذا الإطار . استعماله بحسب المواقف والسیاقات التي یُضرب فیها ویتعددعلى حد سواء، 
                                                             

، )م2003دار ومكتبة الهلال، : بیروت(قصي الحسین، / د: مثال السائرة، تحقیقالدرة الفاخرة في الأحمزة، الأصفهاني  1
 .25ص

دار المأمون للتراث، : دمشق(عبد المجید قطامش، الأمثال العربیة، / د: كتاب الأمثال، تحقیقأبو عبید، بن سلام ا 2
 .34ص، )الكتاب السابع - من التراث الإسلامي) (م1980- هـ1400

 .5ص، )م2005 -هـ1426المكتبة العصریة، : بیروت(، 3:محمد عبد القادر شاهین، ج: حقیقالعقد الفرید، ت 3
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فه إسحاق الفارابي في دیوان  ّ ذلك الكلام الذي توافق علیه مختلف فئات المجتمع " الأدب بأنهیعر
استعماله بینهم ویصبح متداولاً في مختلف  حتى یتسع، وترضا به من حیث معانیه ودلالته

ُستعمل المثل والمواقف الأحوال المعاني الصعبة وتیسیر الوصول إلى المقاصد  لتوضیخ، كما ی
یجاز وقوة تأثیرالبعیدة، وتفریج الكربات، لما فیه م ٕ  .1"في الأذهان ن بلاغة وا

إلى أن جعل الكلام في صورة مثل یزیده " وقد أشار ابن المقفع في كتاب الأدب الصغیر
ا في التعبیر، ویجعله ألذّ في السمع، وأوسع في تداول الحدیث بین الناس، لما یتمیز به  وضوحً

السیاق نفسه یرى علي المرزوقي  وفي  2 ."من إیجاز وجمال في الصیاغة وكثافة في المعنى
قبل علیه الناس ویكثر تداوله بینهم، إذ ینتقل من دلالته الأصلیة إلى  ُ أن المثل هو قول موجز ی

، ومختلفة في سیاقات متعددة استعمالاتهمعانٍ أخرى مشابهة دون تغییر في لفظه، مما یجعله 
هلت أسبابه الأولى التي نشأ عنها ن جُ ٕ  . 3”.حتى وا

ا في ذهن الإنسان باستمرار "ن رشیق أن المثل یرى اب ً ي بهذا الاسم لأنه یكون حاضر ّ م ُ س
ُستشهد به في المواقف المختلفة للعظة والتوجیه على الشيء  دلالة“ الماثل”أصل لفظ یعود و . وی

الإیجاز، دقة المعنى، : هي وأوضح أن هناك ثلاث خصائص أساسیة. الشاخص الظاهر
أشكال التعبیر  التي تجعل منها شكلا منهذه الخصائص ب یز الأمثالوتتم، 4”.وجمال التشبیه

اتمیزها عن غیرها الأدبي ً ا أو نثر ً المثل باعتباره خلاصة تجارب  یرى أنكما . ، سواء كانت شعر
الشعوب وخبراتها، ومرآة تعكس عقلیة العامة التي لا تحتاج إلى عمق علمي أو خیال واسع، 

تعبیر صادق عن الحیاة  الحقیقة هذافي و . یاتیة مباشرةبقدر ما تعتمد على تجارب ح
عدّ المثل ظاهرة متمیزة تعكس  ".الاجتماعیة للعرب وما تحمله من مواقف وتجارب یومیة ُ لذلك ی

ا متوارثًا ینتقل من جیل إلى آخربمختلف مواقفها وحالاتها خلاصة تجارب الناس ً رثًا لغوی ٕ . ، وا
                                                             

 .74، ص1ج،2003مختار، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر،القاهرةعمر  :، تحدیوان الأدب ،إسحاقالفارابي  1
دار الغرب الإسلامي، : بیروت. محمد الدالي: یقتحق. الأدب الصغیر والأدب الكبیر. ابن المقفع، عبداالله بن المقفع: ینظر 2
 . 67-65م، ص1985، 3ط
ة، ار التراث، القاهر د، 1ج. شرح الفصیح، نقله جلال الدین السیوطي في، المزهر في علوم اللغة و أنواعها ،أحمدالمرزوقي  3

  .486ص 
 - هـ1422دار الكتب العلمیة، : بیروت( محمد عبد القادر أحمد عطا: العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح ،ابن رشیق 4

 .280-279، )م2001
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ُستعمل في مواقف مشابهة لتلك ا ، فیُضرب في سیاقات متقاربة لتناسبها لتي قیل فیها أول مرةوی
د خبرات حیاتیة  1موفي هذا الإطار یرى المستشرق زلهای. في المعنى والدلالة ّ ُجس أن المثل ی

ا  ً ا عام عبّر عن حالات متعددة متشابهة، مما یجعله نموذجً ُ متكررة عبر أجیال مختلفة، وی
ُستشهد به في المواقف المماثل    .2" مختلفة الأزمنة والأبعادة الی

ا بوصفها أقوالاً عامة قابلة "وعموماً یمكن تعریف الأمثال بعدة طرق،  ً نظر إلیها غالب ُ إذ ی
ا لإنهاء النقاش، أو لتوضیح سوء . للتطبیق على سیاقات متعددة ومتنوعة ً فهي تُستخدم أحیان

ن صعوبة تقدیم تعریف وعلى الرغم م. الفهم، أو حتى لتغطیة الجهل وتجمیل موقف ضعیف
ویمكن وصفها بأنها . شامل ودقیق لها، فإن الأمثال تُعرف بسهولة من قبل المتكلم والمستمع

د بمهارة  ّ    3.”حكمة متداولة أو تجربة إنسانیة شائععبارات قصیرة ومكثفة تُجس
 الشعر القدیم، والإنشاء البلیغ،: وتستمدّ الأمثال مادتها من ثلاثة مصادر رئیسة، هي

ولغة العامة التي تتسم بالإیجاز الشدید، ویكثر فیها الحذف والإیماء، فضلاً عن متانة السبك 
 .4"وجودة التقسیم

ا، نذكر رأي محمد أبو علي الذي سعى إلى صیاغة تعریفٍ للمثل مستخلصٍ من  ً وأخیر
إلا إذا  المثل قولٌ سائر لا یكتسب صفة المثل"مجمل الآراء التي تناولت مفهومه، إذ یرى أن 

ا یصلح للتمثل ً ا حسن ً ومن هنا یمكن تفسیر . شاع بین الناس وتداولوه، ولو كان في أصله كلام
شیوع بعض الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة على ألسنة الناس واتخاذها موضع تمثل دون 

  ."غیرها
ا له خصائصه الممیزة ً عدّ المثل شكلاً أدبی ُ ا على عن غیره كما ی ً  موقفإسقاط ، یقوم أساس

ا على فئة دون أخرى، بل یتداوله العامة . سابق على موقف حاضر مشابه ً وهو لیس حكر
   .والخاصة على حد سواء

                                                             
مستشرق ألماني متخصص في الدراسات الإسلامیة والأدب العربي، ولد عام  :(Rudolf Sellheim) رودلف زلھایم 1

ھ في من أبرز مؤلفات. لھ إسھامات بارزة في دراسة الأمثال العربیة وتاریخ العلوم الإسلامیة. م2003م وتوفي عام 1909
، وقد ترجمھ للعربیة وعلق علیھ الدكتور (Das arabische Sprichwort) "الأمثال العربیة القدیمة"ھذا المجال كتاب 

مكتبة : القاھرة. رمضان عبد التواب: ترجمة .الأمثال العربیة القدیمة .زلھایم، رودلف :للاستزادة .رمضان عبد التواب
  .م1995الخانجي، 

 .27الأمثال العربیة القدیمة، مرجع سابق، ، "زلهایمرودلف  " 2
 .36: ، ص2008: ، دار الشروق، الطبعة الأولى، القاهرة"النساء في أمثال الشعوب"مینیكه شیبر،  3
 - 87 ص ت،.دار العلم للملایین، د: ، بیروت6: ، ط“تطور الأسالیب النثریة في الأدب العربي” ،أنیسالمقدسي  :انظر 4

93. 
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ا من فلسفتهم  حوصلةوتُعدّ الأمثال  ً لحكمة العرب وتجاربهم في الحیاة، بل تعكس جانب
نى عندما تعجز فیعتبر المثل أداة لتقریب وتوضیح المعفي التعامل مع المواقف المختلفة، 

 .باعتباره اسلوب یجمع بین الدقة والجمالیة البلاغیة وتبسط المعنانيالأسالیب الأخرى عن ذلك 
، مما یجعله وسیلة فعالة لتثبیت فكرة على نطاق واسع كما یتمیز المثل بسرعة انتشاره وشیوعه

   .1".أو ترسیخ معنى لدى المتلقي
جمال تركیبها وحسن  بحسن عن غیرها تعد الأمثال شكلا من أشكال القول تتمیز

، وهو ما أشار إلیه ابن عبد ربه في العقد الفرید حین وصف الأمثال بأنها ودلالتها صیاغتها
 . ودلالة بوضوح عن المعانيدقیق  حیث یتم باستعمال ألفاظ بشكلزینة المعاني وجوهر الكلام، 

، وأعلى منزلة مم مهما تعددت اللغاتكما أوضح مقارنها بالشعر هي أكثر تداولا بین مختلف الأ
  .2”.من الخطابة، مما جعلها تحظى بقبول واسع وذیوع كبیر بین الناس

من خلال ما سبق أن المثل یتمیز بتقدمه وانتشاره الواسع بین مختلف أشكال  یتضح
یجاز العبارة، وجمال المتعددة القول الأخرى ٕ ، وذلك لما یتصف به من سهولة الألفاظ، وا

ا السجعالصیا ً ولهذا یرى ابن عبد ربه صعوبة تفضیل أي شكل أدبي آخر علیه، . غة، وأحیان
ا أو خطابة، لما للأمثال من مكانة خاصة وتمیز واضح ً   .ودلالة مختلفة سواء كان شعر

، وتداوله وقد ارتبط هذا التمیز باهتمام العرب به منذ القدم وحرصهم على تدوینه وحفظه
ا من روح المجتمع مما جعله مرآة صادقة تع ً ا نابع ً كس عاداتهم وتقالیدهم وثقافتهم، باعتباره أدب

ا عن تجربة إنسانیة مشتركة. نفسه ً   .كما أنه یتداول بین العامة والخاصة، مما یجعله تعبیر
رفت الأمثال في مختلف العصور والثقافات، ولم تخلُ منها أي  ا لهذه الخصائص، فقد عُ ً ونظر

  .ع إنساني عالمي یعكس خلاصة التجربة البشریةلغة، لما تحمله من طاب

                                                             
 .43-42 ص ،1988ط، بیروت، .دراسة تحلیلیة، دار النفائس، د، والعصر الجاهلي الأمثال العربیة ،توفیقمحمد أبو علي  1
 .3ص ت،.د ، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان،3أحمد بن محمد، العقد الفرید، ج بن عبد ربه الأندلسي ا 2
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  خصائص الأمثال: الثاني المبحث
لا شك أن للأمثال مجموعة من الخصائص والسمات التي تمیزها عن غیرها من أشكال   
  :ویمكن تلخیص أهم خصائص المثل فیما یليالقول، 

ُشبَّه به حالٌ بحال ُستعمل لإسقاط تجربة سالمثل قولٌ سائر ی ابقة على موقف جدید ، حیث ی
كما یعتمد على التعبیر غیر المباشر، إذ یقوم على التلمیح بدل التصریح، بما . مشابه لها

ُخفي المعنى المقصود خلف الكنایة دون إفصاح  ا من البلاغة في الأسلوب، وی یعكس نوعً
ا أعمق ً ا دلالی   .مباشر، مما یمنحه بعدً

بین الناس، وثباته من حیث التركیب والدلالة،  ویتمیز المثل كذلك بسرعة انتشاره وذیوعه  
وفي هذا السیاق . إضافة إلى اعتماده على الإیجاز الشدید في اللفظ، وهو من أبرز خصائصه

یشیر البكري إلى أن الأمثال تقوم على الاختصار والحذف والإیجاز، مما یجعلها صیغة مكثفة 
اللتعبیر عن المعاني بأقصر العبارات وأكثرها تأثی ً یؤكد القلقشندي على خاصیة الإیجاز  1.”.ر

ا أن الأمثال النثریة هي عبارات قصیرة ومكثفة تُستعمل للدلالة على معانٍ كلیة  ً في الأمثال، مبین
ویشیر إلى أنه لا یوجد في كلام العرب ما هو أوجز منها، لأنها تعتمد على الرمز . واسعة

ا وسیلة مختصرة وعمیقة في الوقت نفسه، تقوم والإشارة في التعبیر عن المعاني، مما یجعله
  .2”.على التلمیح بدل التفصیل

عدّ من أبرز العوامل التي ساعدته على البقاء  ُ یقوم المثل على الإیقاع الذي ی
كما یتمیز بكونه مجهول المؤلف، إذ تذوب ذات قائله في الجماعة لأنه . والاستمرار عبر الزمن

قاس موقف . فردیةیمثل خلاصة تجربة جماعیة لا  ُ ا بحسن التشبیه، حیث ی ُعرف المثل أیضً وی
عد  ُ بموقف آخر على أنه مماثل له، وهو ما یمنحه قوة في الدلالة والتأثیر، خاصة وأن التشبیه ی

                                                             
 .19: صم، 1988، 1لفكر، دمشق، طدراسة تاریخیة تحلیلیة، دار ا: الأمثال العربیةعبد المجید، قطامش  1
م، 1913-1922/ه1331- 1340دار الكتب المصریة، ، 1ج  الأعشى في صناعة الإنشا، القلقشندي، و العباس أحمدبأ 2

 .295ص م، دار الفكر، دمشق، 1987وتحقیق یوسف علي طویل 
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یرى عبد القاهر  1.”.من أرفع أسالیب القول عند العرب، وبه تظهر الفطنة والمهارة البلاغیة
في التأثیر “ السحر”المثل یبلغ من القوة البیانیة درجة تشبه " الجرجاني في أسرار البلاغة أن

والتركیب، إذ إنه یؤلف بین المتباینات ویقرب البعید، فیختصر المسافات المعنویة ویجمع بین 
كما یمنح المثل القدرة على تجسید المعاني المجردة في صور محسوسة، . المعاني المتباعدة

، ویوحد ّ بین الأضداد في صورة بلاغیة مؤثرة، مما یكسبه طاقة تعبیریة  فیجعل الجماد كأنه حي
  2.”.عالیة تجمع بین الإقناع والجمال الفني

قوم الأمثال على مجموعة من الخصائص الممیزة، فهي في أصلها تجربة جماعیة 
. تصدر عن المجتمع، وتتمیز بالاستمراریة عبر الزمن، مما یجعلها قابلة للتداول جیلاً بعد جیل

  .كما تتسم بعموم الدلالة ووضوح المعنى، بحیث یمكن تطبیقها في سیاقات متعددة
ا في النقاشات الجدلیة والخلافیة لتقویة الحجة أو توضیح الفكرة،  وتُستعمل الأمثال أیضً

ا مع اتفاقها في المعنى ا مختلفة لفظً ویعتمد المثل على التلمیح بدل . كما قد تتخذ صیغً
جنب التعبیر المباشر عن بعض المعاني، ویعتمد على المداورة البلاغیة، التصریح، أي أنه یت

  3.”.مما یحقق الجمع بین جمال الأسلوب وحسن التخلص في التعبیر
من خلال عرض السمات السابقة یتضح أن قوة المثل تنبع من خصوصیته وتمیزه، 

وبالحدیث عن تعاقب الزمن، یشیر زلهایم إلى . وهو ما یمنحه قیمة دائمة عبر مختلف الأزمنة
  .مثال یمكن تصنیفها من حیث امتدادها الزمني إلى أنواع متعددةأن الأ

  :أ ـ الأمثال القدیمة
قصد بها الأمثال  الأمثال الأمثال القدیمة هي أقدم ما وصل إلینا من تراث  ُ العربي، وی

وقد جرى تدوین . التي نشأت في العصر الجاهلي واستمرت إلى بدایة العصر العباسي الأول
                                                             

لحمید العبادي، مطبة لجنة التألیف والترجمة طه حسین، عبد ا: تحقیق ،"كتاب البیان"نقد النثر، أبو الفرج قدامة بن جعفر،  1
 .58ص  م،1938والنشر بالقاهرة، 

ص ت، .مطبعة المدني، د: محمود شاكر، القاهرة: علم البیان وأسرار البلاغة، تحقیقأسرار البلاغة، عبد القاهر، الجرجاني  2
111. 

 .42: ص. محمد توفیق، الأمثال العربیة والعصر الجاهليأبو علي  3
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ا بعض منها في أوا ً ا كبیر ً خر الجاهلیة في صحف متفرقة، كما أولى شعراء ذلك العصر اهتمام
  .بها، فوظفوها بكثرة في أشعارهم وقصائدهم

  :دةب ـ الأمثال المولّ 
، حیث أوردها ورتبها "مجمع الأمثال"وقد جمع المیداني طائفة من هذه الأمثال في كتابه 

جدت مؤلفات خاصة بهذا النوع من  1.ضمن أبواب كتابه، مما أسهم في حفظها وتداولها ُ كما و
الأمثال، من أبرزها كتاب الأمثال المولدة لأبي بكر الخوارزمي، وهو من أوائل الكتب التي 

وقد ظهرت هذه الأمثال في مرحلة لاحقة للأمثال الفصحى، . جمعت هذا الضرب من الأمثال
المتأخرة وفي البیئات  وهو أمر طبیعي لأنها تعكس تعبیر المجتمع عن ذاته في العصور

تمیّزت هذه الأمثال بمیلها إلى التحلیل، حیث تعتمد على بسط  “ 2،”.الحضریة المتحضرة
وقد أدى هذا الطابع إلى ظهور . المعنى والاسترسال في الصیاغة مع بساطة الألفاظ وسهولتها

ُعرف بالأمثال الحواریة، وهي تلك التي تأتي في شكل سؤال وجواب، مما ی ضفي علیها ما ی
ا في التعبیر ً ا تفاعلی ً    3.”. طابع

ل الأمثال المولَّدة مرحلة انتقالیة من البادیة إلى الحضر، تمیّزت بخروجها عن قید ت مثّ
، لتعكس عقلیة المجتمع المدني الجدید؛ وقد "الحوار"و" البسط والتحلیل"الصارم إلى " الإیجاز"

في كتابه الأمثال المولدة، بینما اكتفى المیداني  كان أبو بكر الخوارزمي رائد تدوینها المستقل
 .أما الأمثال الحدیثة. بإلحاقها في كتابه مجمع الأمثال

                                                             
 .43: ، صمرجع سابقمحمد توفیق، و علي أب 1
مكتبة المحتسب، : عمان(، )مزیدة ومنقحة( 2محمد عبد اللطیف، الأمثال العربیة ومصادرها في التراث، طأبو صوفة  2

 . 19، ص )م1993
دار : الإسكندریة(، 1عبد المجید، الأمثال في النثر العربي القدیم مع مقارنتها بنظائرها في الآداب السامیة الأخرى، طعابدین  3

 . 182- 181، ص )م1989المعرفة الجامعیة، 
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وهي الأمثال التي قام بجمعها عدد من الباحثین الأوروبیین خلال القرنین  :ج ـ الأمثال الحدیثة
ودراستها ضمن التاسع عشر والعشرین من مختلف الأقطار العربیة، حیث اهتموا بتوثیقها 

   1.”. اهتمامهم بالتراث الشعبي العربي
لت نقلة منهجیة في الجمع؛ حیث انتقل الاهتمام من الحفظ اللغوي إلى الدراسة  فقد شكّ

في القرنین التاسع ) سوسین، ولاندبرج، وبركهارت: مثل(الأنثروبولوجیة على ید المستشرقین 
قوا الأمثال العامیة  بوصفها مرآة للعادات والطبقات الاجتماعیة، مما عشر والعشرین، الذین وثّ

ع مفهوم المثل لیشمل  ّ ّ الیومي"وس   .بدلاً من الحكمة المجرد" النقد الاجتماعي المباشر"و" الهم
هي تلك التي تُستعمل في اللهجات المحلیة المختلفة، وتعكس  :الأمثال الشعبیة والعامیة - د

 2 .ي حیاتهم الاجتماعیةلغة الناس الیومیة وثقافتهم المتداولة ف

                                                             
 .43زلهایم، الأمثال العربیة القدیمة، مرجع سابق، 1
 .44زلهایم، الأمثال العربیة القدیمة، مرجع سابق، 2
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  :أنواع الأمثال: الثالث المبحث
تُعدّ الأمثال من أبرز أشكال التعبیر الأدبي الشعبي عند العرب، إذ تختزن تجارب الأمم 

وقد تنوعت الأمثال العربیة من حیث . وخبراتها، وتعكس نظرتها إلى الحیاة والإنسان والمجتمع
ظهرت في صور متعددة، لكل نوع منها خصائصه وأهدافه بناؤها الفني ودلالتها التعبیریة، ف

  :1ومن أبرز هذه الأنواع ما یلي. البلاغیة والتواصلیة
   :المثل التصویري -1

یقوم هذا النوع على التصویر الفني والتعبیر غیر المباشر عن المعاني والتجارب 
فالعرب لم یكونوا . ة مؤثرةالإنسانیة، وذلك من خلال ألفاظ موجزة تتضمن تشبیهاً أو صورة بیانی

یكتفون بالتعبیر المباشر، بل كانوا یمیلون إلى تقریب المعنى إلى الذهن عن طریق التصویر 
عم كلبٌ في «: ومن أمثلته قولهم. والتخییل، مما یجعل المثل أكثر وقعاً وتأثیراً في النفس ونِ

بِّه الإنسان اللئیم أو الوفي في ظروف الشد»بؤس أهله رف به من ، حیث شُ ة بالكلب، لما عُ
، وهو تصویر بلیغ للتنافس »ولا یجتمع السیفان في غمدٍ واحد«: وكذلك قولهم. ملازمة صاحبه

: ومنه أیضاً قولهم. بین شخصین قویین لا یمكن أن یجتمعا في موضع قیادة أو سلطة واحدة
بِّه ظهور الحق ووضوحه بظهور نور ال»قد بان الصبح لذي عینین« صباح الذي لا ، حیث شُ

ویتمیز هذا النوع بقوة الصورة وجمال التشبیه، الأمر الذي یجعله قریباً . یخفى على ذي بصر
 .من الأسلوب الأدبي والشعري

   :التعبیر المثلي -2
قصد به العبارات التي تجسد مواقف الحیاة المتكررة والعلاقات الإنسانیة العامة، دون  ُ ی

ویأتي هذا النوع في صورة تراكیب لغویة موجزة . مخصوصةأن ترتبط بحادثة معینة أو قصة 
. تدخل في الكلام لتوضیح المعنى وتقویته، فتغدو جزءاً من التعبیر الیومي المتداول بین الناس

، ویُضرب لمن یكثر الصمت ثم لا یأتي بكلام »سكت ألفاً ونطق خلفاً «: ومن أمثلته قولهم

                                                             
موقع باحثو منیب محمد مراد، الأمثال، أصلها أنواعها، خصائصها، وأشهر نماذجها في التراث العربي، مقالة منشورة على  1

 .2025أكتوبر  10: ، تاریخ الإطلاع2025أكتوبر  5اللغة العربیة، بتاریخ 
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ثَته": نافع، وقولهم ُ "جاء یضرب لِ كما یكثر . قال فیمن یأتي معتذراً أو نادماً بعد فوات الأوان، وی
للدلالة على شدة  "أبصر من غراب": في هذا النوع استعمال صیغ المبالغة والتشبیه، مثل قولهم

ة"البصر، و للتعبیر عن شدة السواد أو الخبث، إضافة إلى أمثال الإتباع اللفظي  "أظلم من حیّ
هم بقض": كقولهم : ومن أشهر أمثلته أیضاً . ، أي حضروا جمیعاً دون استثناء"یضهمجاؤوا قَضَّ

ه الناس في التساوي والتشابه بأسنان الحمار المتقاربة "الناس سواسیة كأسنان الحمار" بّ ، حیث شُ
ضفاء طابع بلاغي . في الشكل والحجم ٕ عد هذا النوع وسیلة لغویة فعالة لإغناء الأسلوب وا ُ وی

 .على الكلام
  :حكميالمثل ال -3

عد من أرقى أنواع الأمثال وأكثرها ارتباطاً بالحكمة والتجربة الإنسانیة، إذ یقوم على   ُ ی
ویهدف هذا النوع . الإیجاز الشدید والتعبیر المكثف عن القیم والمبادئ الأخلاقیة والاجتماعیة

بالحكمة إلى تقدیم النصح والإرشاد واستخلاص العبر من تجارب الحیاة المختلفة، لذلك ارتبط 
، وهو مثل یدعو إلى حفظ الأسرار وصون "السر أمانة": ومن أمثلته قول العرب. والعقل الراجح
دة عطیة": الثقة، وقولهم ومن أشهر . ، أي أن مجرد الوعد بالعون یعد نوعاً من الإحسان"العِ

مل في الثق"انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ": الأمثال الحكمیة أیضاً قولهم افة ، والذي حُ
ویتمیز هذا النوع بعمق معناه وقوة . الإسلامیة على معنى نصرة المظلوم ومنع الظالم من ظلمه

 .دلالته، لذلك ظل متداولاً عبر الأجیال بوصفه خلاصة للتجربة الإنسانیة
   :العبارة التقلیدیة المتداولة -4

التحیة وهي العبارات التي جرى استعمالها على ألسنة الناس في مواقف الدعاء و 
ویعتمد . والخطاب والمجاملة، حتى أصبحت صیغاً ثابتة متوارثة یستعملها الناس بصورة تلقائیة

هذا النوع على شیوع الاستعمال أكثر من اعتماده على الصورة الفنیة أو الحكمة العمیقة، إذ 
بك أكمل بلغ االله ": ومن أمثلته قولهم. تكتسب العبارة قوتها من تداولها المستمر بین الناس

، وهو دعاء "لا أرقأ االله دمعته": ، وهي عبارة دعائیة یقصد بها تمني طول العمر، وقولهم"العمر
، ویقصد به المبالغة في الإهانة أو "رماه بأقحاف رأسه": على الشخص بدوام الحزن، وقولهم

العربي، لأنها وتمثل هذه العبارات جانباً مهماً من التراث اللغوي والاجتماعي . الإیقاع بالخصم
 . 1تكشف عن العادات والأسالیب التعبیریة المتداولة في المجتمع العربي القدیم

                                                             
 .نفس المرجع السابقمنیب محمد مراد،  1
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  موضوعات الأمثال: الرابع المبحث
یعد المثل الشعبي أكثر الأنواع الأدبیة الشعبیة انتشارا، فهو یتداول ویستعمل بین فئات 

، والإنسان في حیاته الیومیة وفي اجتماعیة مختلفة، نظرا لخصائصه وممیزاته التي یتمتع بها
قناعا  ٕ ما دعما لقوله وا ٕ تعاملاته مع الآخرین، یوظف الأمثال بكثرة، إما لخصائصها الفنیة وا

والمجتمع لایسمح بتداول مثل ما، إلا إذا كان موافقا لعاداته وتقالیده .لغیره بأهمیة ما یقوله
ه سلوك الأفراد وهذا بصورة اختیاریة ، وأعرافه ودیاناته، فالمثل عبارة عن أداة ضابطة لتوجی

فطبیعة المثل الشعبي هي التي حددت وظیفته كأداة للتخاطب .ولیست بصورة إجباریة إلزامیة
  .والتواصل، فهو أداة تواصلیة

وفي العادة یأتي المثل الشعبي في ختام الحالة التي توافقه، بنفیها أو تأكیدها، فهو 
یبدي الرأي من الموقف ویعطي الصیغة المعارضة أو یحتوي على أحكام تقییمیة، حیث 

الموافقة بالسلب أو بالإیجاب، والمثل الشعبي لایظهر دون حاجة إلى ذكره أو ضرورة لذلك، 
على أن الأمثال إذا كانت لاتهدف =وهذه الضرورة تمس الوظیفة التي یؤدیها بالدرجة الأولى، 

للتجارب الفردیة إلى نقد الحیاة، وكثیرا ما  إلى غرض تعلیمي، فإنها تهدف من خلال تلخیصها
ولیس هذا سوى انعكاس لما یسود عالمنا التجریبي من .یشعرنا المثل بنقص في عالم الأخلاق

  .1عیوب أخلاقیة
تتضمن الأمثال الشعبیة عدة وظائف حسب الموضوع الذي تتناوله، والذي یمس طبعا 

: المثل الشعبي هي یشملهاالتي  موضوعاتالالإنسان وواقع حیاته الیومیة، ومن بین أهم 
  ...التربویـة، و الأخلاقیة، و  الموضوعات الاتصالیة

  :الاتصالیة الموضوعاتـ  1
المثل كغیره من فنون التعبیر الأدبي هدفه الاتصال والتواصل بین الأفراد والمجتمعات  

داع الفني والجمالي كما وبما أن المثل یتسم بالإب .، وهذا التواصل یكون بنقل تجارب السابقین
                                                             

، ص )م1989دار غریب للطباعة والنشر، : القاهرة(، )مزیدة ومنقحة( 3نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ط 1
179 . 
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ا من مصادر المعرفة والثقافة، إذ یحفظ تجارب الشعوب وخبراتها عبر أنه  ً عدّ المثل مصدر ُ وی
ُسهم في إبراز القیم والعادات والتصورات الثقافیة السائدة في المجتمع   .الأجیال، وی

  :الأخلاقیـة الموضوعاتـ  2
اعي، من خلال ما تنقله من قیم وتسهم الأمثال في تحقیق نوع من الضبط الاجتم 

ه المجتمع من سلوكات وممارسات، الأمر الذي یجعلها  ّ ومعاییر سلوكیة توجه الأفراد نحو ما یقر
یقدم المثل الشعبي  1.أداةً مهمة في التنشئة الاجتماعیة وترسیخ القیم الأخلاقیة عبر الأجیال

ا من الواقع الثقافي خلاصة تجربة اجتماعیة أو إنسانیة مرتبطة بموقف معین، و  ً یعكس جانب
ومن خلال ما یتضمنه من تصویر للمواقف والسلوكات . والاجتماعي للمجتمع الذي نشأ فیه

كما یرتبط . المختلفة، یسهم في ترسیخ القیم والعادات والتقالید والمحافظة علیها عبر الأجیال
الأمر الذي یتیح التعرف كثیر من الأمثال بقصص أو أحداث تفسر أسباب نشأتها ودلالاتها، 

ا . على العدید من خصائص المجتمع وسماته الثقافیة والاجتماعیة ً وتؤدي الأمثال الشعبیة دور
ا في توجیه سلوك الأفراد، من خلال ما تحمله من معاییر أخلاقیة وقواعد سلوكیة تمیز بین  ً مهم

ا، مما یجعلها معبرة عن جانب مهم من ا ً لوعي الجمعي والقیم المقبول والمرفوض اجتماعی
ا، یمكن من خلاله استكشاف الطابع الثقافي . 2السائدة في المجتمع ً ا زاخر ً فالمثل یمثل إرثًا ثقافی

ا لمجالات الحیاة  ً ا مهم للمجتمع، كما أن ما یحمله من قیم ووظائف أخلاقیة یجعله محددً
ا عن المعاییر التي یحتكم إلیها المجتمع في تقویم ً السلوك وتمییز المقبول من  الإنسانیة، ومعبر

 .غیر المقبول
  :التربویة التعلیمیة الموضوعاتـ  3

تمثل الأمثال وظیفة أخلاقیة قریبة من ذلك، إذ تسهم في تهذیب سلوك الفرد وتقویم 
فهي تُعد وسیلة للتعلم غیر المباشر، . أخلاقه من خلال ما تحمله من خبرات وتجارب حیاتیة

                                                             
 . 26، ص )م1980دار النهضة العربیة، : بیروت(تحلیل اجتماعي لأمثاله، : بنانحسن، حكمة لالساعاتي  1
  . 16، ص )م1999دار الثقافة، : الجزائر(عز الدین، الأمثال الشعبیة الجزائریة بمنطقة سطیف، جلاوجي  2
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ماط السلوك السلیم وأسالیب العیش داخل المجتمع، بما یضمن تنشئة یكتسب من خلالها الفرد أن
  .اجتماعیة متوازنة

ا لتنظیم العلاقات  ً ا رسمی ً ذا كانت التشریعات القانونیة تمثل إطار ٕ ومن جهة أخرى، وا
ا غیر مباشر في توجیه السلوك الاجتماعي، من خلال  ً الإنسانیة، فإن الأمثال الشعبیة تؤدي دور

تُعدّ ، 1.ات والقیم وتشكیلها بما یتوافق مع الاحتیاجات الاجتماعیة والثقافیة للمجتمعترسیخ العاد
ا للخبرة الجماعیة للمجتمع، إذ تسهم في ترسیخ قیمه ومعتقداته ونقلها إلى  ً الأمثال الشعبیة نتاج

ا. الأفراد عبر الأجیال من  ومن خلالها یكتسب الأفراد العبرة والموعظة، كما یجدون فیها نوعً
المواساة والتوجیه في مواجهة مختلف مواقف الحیاة، خاصة لدى قلیلي الخبرة أو عدیمي 

  .التجربة
كما تُعد وسیلة للتوجیه الاجتماعي، حیث تُسهم في إبراز بعض السلوكات غیر المقبولة 

ا مع القیم ا وانتقادها، وفي المقابل توجیه الأفراد نحو بدائل سلوكیة أكثر توافقً ً والمعاییر  اجتماعی
  .السائدة في المجتمع

   :الفنیـة الموضوعاتـ  4
ا من فنون الأدب الشعبي، یتمیز بجملة من الخصائص الفنیة التي  ً ا أدبی ً عدّ المثل فن ُ ی

ویقوم هذا الفن على الإیجاز في . أسهمت في انتشاره وشیوعه بین مختلف فئات المجتمع
لتعبیر، كما یعكس في جوهره ثقافة المجتمع العبارة، والوضوح في الدلالة، والبساطة في ا

ا بواقعها الاجتماعي والثقافي ا من التجربة الشعبیة ومرتبطً ً  .وأصالته، كونه نابع
  :الترفیهیة الموضوعاتـ  5

ا، إذ تُصاغ في قالب فكاهي یهدف إلى إدخال البهجة   ً ا ترفیهی حمل بعض الأمثال الشعبیة بعدً
ومن أمثلة . تفاظ في الوقت نفسه بدلالات ومعانٍ أخلاقیة أو اجتماعیةوالسرور على المتلقي، مع الاح

قصد به الإشارة إلى التناقض "واش یخصك یا لعریان؟ یخصني الخواتم یا سیدي: "ذلك المثل القائل ُ ، وی
بین الواقع والحلم، حیث یعبّر عن حالة إنسان یفتقر إلى الضروریات الأساسیة لكنه یطمح إلى 

                                                             
 .47ص، 1972، ط.، د، الشعب المصري من أمثاله العامیة، الهیئة المصریة للكتابإبراهیم شعلان أحمد 1
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ا مثل ك. الكمالیات ً ا فكاهی ً ، التي توظف السخریة "الشر والتفنطیز"ما نجد أمثالاً أخرى تحمل طابع
وبالإضافة إلى الوظیفة الترفیهیة، . والمفارقة للتسلیة، مع تضمین رسائل ضمنیة ذات بعد اجتماعي

تبطة تعكس الأمثال الشعبیة خبرات عملیة مستمدة من الواقع الیومي، خاصة في البیئات الریفیة المر 
بالزراعة والرعي، مثل الأرض والزرع والسقي والحصاد، مما یجعلها خلاصة لتجارب إنسانیة 

فبعض  .1. واقتصادیة تهدف إلى توجیه الفرد نحو السلوك العملي السلیم وتجنبه التهور وقصر النظر
  .الأمثال تعد كقوانین جاهزة تنظم المجتمع الزراعي

 یة عدة وظائف ولكل وظیفة أمثـال تشرحها أوومن هنا یتبین أن للأمثال الشعب 
تتضمنها، وبالتالي فتأثیرها كبیر على الفرد وعلى المجتمع، بما تحاول بثه وغرسه في أنفس 
الناس من أفكار ومعتقدات ومفاهیم عن الحیاة وطبیعتها، وكیف یمكن للفرد أن یعیش فیها 

لأنها تساهم في تعامل الناس وتفاعلهم بسلام ویعایشها أیضا، فللأمثال دور كبیر في الحیاة، 
  .مع بعضهم البعض وفق مصالح وأهداف مشتركة

                                                             
  .11، ص1982 ،مرتاض عبد المالك، الأمثال الشعبیة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 1
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  :لأمثاللالقیم الروحیة : الخامس المبحث
تُعدّ الأمثال العربیة مرآة صادقة تعكس الحیاة الروحیة والأخلاقیة للمجتمع العربي، فهي 

یماً إنسانیة سامیة تشكل لا تقتصر على الجانب اللغوي أو الفني، بل تحمل في مضمونها ق
وقد ارتبطت الأمثال منذ نشأتها بالحكمة . أساس العلاقات الاجتماعیة والسلوك الأخلاقي

والتجربة، حتى أصبحت وسیلة تربویة تسهم في تهذیب النفس وتقویم السلوك، لأن العرب كانوا 
كما أن المثل . لحیاةیرون في المثل خلاصة للتجارب الإنسانیة ومعبراً عن فلسفة المجتمع في ا

العربي استطاع أن یحافظ على القیم الروحیة وینقلها من جیل إلى آخر بأسلوب موجز وسهل 
  .التداول

، لأنها نشأت داخل البیئة  حیث أن الأمثال العربیة ارتبطت بالقیم الأخلاقیة ارتباطاً وثیقاً
ولذلك جاءت . ق والتعاونالاجتماعیة التي كانت تقوم على التمسك بالمروءة والوفاء والصد

الأمثال حاملة لمضامین تربویة تدعو إلى الفضائل وتحذر من الرذائل، فكان لها دور مهم في 
  1.توجیه الأفراد أخلاقیاً وروحیاً 

ومن أبرز القیم الروحیة التي تجلت في الأمثال العربیة قیمة الصدق، إذ اعتبره العرب 
لتعامل بین الناس، لذلك كثرت الأمثال التي تمجد من الصفات الأساسیة التي یقوم علیها ا

فالصدق في الثقافة العربیة دلیل على نقاء النفس واستقامة . الصادق وتذم الكاذب والخائن
الأخلاق، وقد ارتبط بالأمانة والوفاء بالعهد، وهما من أهم القیم التي حافظت على تماسك 

فظ الأسرار وأداء الحقوق وعدم خیانة الثقة، كما دعت الأمثال إلى ح. المجتمع العربي قدیماً 
  2.لأن الأمانة تمثل أساس العلاقات الإنسانیة السلیمة

ته مفتاح الفرج ووسیلة الإنسان  كما أولت الأمثال العربیة اهتماماً كبیراً بقیمة الصبر، وعدّ
یئة فقد عاش العربي القدیم في بیئة قاسیة مل. لتحمل الشدائد ومواجهة صعوبات الحیاة

                                                             
 .214:م، ص2013ط، .، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، دالمصریة والتعابیر والتقالید العادات قاموسأحمد أمین،  1
محمد محیي الدین، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الأولى، عبد الحمید : یق، تحقمجمع الأمثال، أحمد بن محمد المیدانيا 2

 .52- 48: ، ص1م، ج2005
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لذلك انتشرت أمثال تدعو . بالمخاطر والتقلبات، مما جعله یؤمن بأن الصبر أساس القوة والثبات
ویظهر من خلال . إلى التروي وعدم الاستسلام للیأس، وتربط الصبر بحسن العاقبة والنجاح

هذه الأمثال أن الصبر لم یكن مجرد فضیلة أخلاقیة، بل كان قیمة روحیة تعزز الإیمان 
  1.اء والقدر وتمنح الإنسان القدرة على تجاوز المحنبالقض

ومن القیم الروحیة المهمة التي ركزت علیها الأمثال قیمة القناعة، حیث دعت إلى 
فالقناعة في التصور . الرضا بما قسمه االله للإنسان وعدم الطمع في أموال الآخرین أو حقوقهم

بینما یؤدي الطمع إلى القلق والنزاع وفقدان  العربي مصدر للراحة النفسیة والاستقرار الداخلي،
ولذلك جاءت الأمثال مؤكدة أن الإنسان القنوع یعیش حیاة أكثر سكینة ورضا من . الطمأنینة

  2.الإنسان الجشع الذي لا یكتفي بما یملك
تهما من الصفات التي تدل  كذلك أكدت الأمثال العربیة على قیمة التسامح والعفو، وعدّ

صیة ونبل الأخلاق، لأن التسامح یسهم في نشر المحبة والتآلف بین الناس ویقلل على قوة الشخ
وقد شجعت الأمثال على الصفح عند المقدرة والإحسان إلى . من النزاعات والخصومات

شاعة روح التعاون والتكافل داخل  ٕ الآخرین، لما لذلك من أثر في تحقیق التماسك الاجتماعي وا
ترام الجار وصلة الرحم ومساعدة المحتاج، وهي كلها قیم روحیة كما دعت إلى اح. المجتمع

  3.واجتماعیة تعكس طبیعة المجتمع العربي القائم على التضامن والتراحم
ولم تنفصل الأمثال العربیة عن الجانب الدیني، بل ارتبطت بالإیمان باالله والتوكل علیه، 

االله تعالى، لذلك ظهرت أمثال تدعو إلى إذ كان الإنسان العربي یرى أن النجاح والتوفیق بید 
كما عبرت الأمثال عن . الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على االله، وتحذر من الیأس والقنوط

الإیمان بالقضاء والقدر، وربطت بین العمل الصالح وحسن الجزاء، مما یدل على تأثر الأمثال 
  .بالقیم الدینیة والروحیة السائدة في المجتمع الإسلامي

                                                             
 .180-177: م، ص1968، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، الطبعة الثانیة، الأدب الشعبيعبد الحمید یونس،  1
 .99-96: م، ص1983بیروت، الطبعة الأولى، ، دار الجیل، دراسة تاریخیة تحلیلیة: الأمثال العربیة، إبراهیم النظام 2
، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، الطبعة دراسة في البناء والدلالة: الأمثال الشعبیةمحمد رجب النجار،  3

 .125-121: م، ص1985الأولى، 
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  مفهوم المثل القرآني وعلاقته بالقصص القرآني: السادس المبحث
عدّ المثل القرآني من أبرز الأسالیب البیانیة التي اعتمدها القرآن الكریم في عرض  ُ ی
المعاني وتقریبها إلى الأذهان، إذ یقوم على التصویر والتشبیه والتجسید من أجل إیصال الفكرة 

، فیعرض الحقائق وقد جاء ال. بصورة مؤثرة وواضحة مثل القرآني لیخاطب العقل والوجدان معاً
الدینیة والأخلاقیة في صور حسیة قریبة من إدراك الإنسان، مما یجعل المعنى أكثر رسوخاً 

ویتمیز المثل القرآني بجمال أسلوبه وعمق دلالته وقوة تأثیره، لأنه یجمع بین . وتأثیراً في النفس
  .البلاغة والهدایة والتوجیه

ف العلماء المثل القرآني بأنه  ّ تشبیه أمر معنوي بأمر حسي أو تصویر حالة "وقد عر
فالقرآن الكریم استخدم الأمثال لتوضیح العقائد، . "معینة بصورة ملموسة بقصد الاتعاظ والاعتبار

وبیان أحوال الناس، والكشف عن طبیعة الإیمان والكفر والنفاق، إضافة إلى ترسیخ القیم 
: ومن أمثلة ذلك قوله تعالى. وتعمیق أثرها الإیماني والروحیة في نفوس المؤمنین الأخلاقیة

﴿ َ ل نَابِ َ َ س ع ْ ب َ تَتْ س َ بَّةٍ أَنب َ لِ ح ثَ َ یلِ اللَّهِ كَم بِ َ ْ فِي س م ُ ه الَ َ و ْ ونَ أَم قُ نفِ ُ ینَ ی ثَلُ الَّذِ َ ، ]261: البقرة[﴾ م
ر القرآن مضاعفة الأجر بصورة حسیة قریبة إلى الفهم،  ّ مما یزید المعنى وضوحاً حیث صو

  1.وتأثیراً 
ویهدف المثل القرآني إلى تحقیق جملة من المقاصد، من أهمها تقریب المعاني المجردة 

ُسهم في توضیح . إلى الأذهان، وتحریك الفكر للتأمل والتدبر، وترسیخ العبرة في النفوس كما ی
ولذلك كثرت . لتأثیر الوجدانيالحقائق الكبرى بأسلوب فني مؤثر، یجمع بین الإقناع العقلي وا

الأمثال في القرآن الكریم، لأنها تُعد وسیلة فعالة في التعلیم والتوجیه والإرشاد، وقد دعا القرآن 
ونَ ﴿: قال تعالى 2إلى تدبرها وفهم مقاصدها، ُ كَّر تَفَ َ ْ ی م ُ لَّه َ ع لنَّاسِ لَ ا لِ َ ه ُ رِب الُ نَضْ ثَ ْ َم ْ كَ الأ لْ تِ َ ﴾ و

ثال القرآنیة ارتباطاً وثیقاً بالقصص القرآني، لأن كلیهما یعتمد على وترتبط الأم .]21: الحشر[
فالقصص القرآني لا یقتصر على سرد . التصویر الفني والتوجیه التربوي في عرض المعاني

الأحداث، بل یهدف إلى العظة والعبرة وترسیخ القیم الإیمانیة والأخلاقیة، وهو ما تسعى إلیه 
                                                             

 .287-285م، ص 2000، 35ط ، مؤسسة الرسالة، بیروت، مباحث في علوم القرآنمناع، القطان  1
 .259-256: م، ص2003، 2.ط، مكتبة السنة، القاهرة، المدخل لدراسة القرآن الكریممحمد، أبو شهبة  2
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لذلك نجد أن العلاقة بینهما علاقة تكامل، حیث یخدم كل منهما المقصد . الأمثال القرآنیة أیضاً 
فالقصص القرآني یعرض أحداثاً واقعیة تتعلق بالأنبیاء والأمم  .التربوي والهدایتي للقرآن الكریم

ومع . السابقة، بینما یقوم المثل القرآني على تشبیه أو صورة فنیة موجزة توضح حقیقة معینة
. یشتركان في توجیه الإنسان نحو الحق والخیر، وتحذیره من الباطل والضلالذلك فإن كلیهما 

كما أن القصص القرآني كثیراً ما یتضمن أمثالاً وصوراً بیانیة تُبرز المعنى وتقوي أثره في 
  1.النفس، مما یدل على التداخل الفني والدلالي بین الأسلوبین
لقرآني أن كلیهما یعتمد على عنصر ومن أوجه العلاقة بین المثل القرآني والقصص ا

التصویر، فالقرآن الكریم یصور المعاني في شكل مشاهد حیة مؤثرة تجعل المتلقي یعیش 
ففي القصص القرآني تُعرض مواقف الأنبیاء والأمم بأسلوب حي مليء . الحدث ویتفاعل معه

وهذا الأسلوب . ضحةبالحركة والانفعال، وفي الأمثال تُقرب المعاني المجردة بصورة حسیة وا
التصویري یعد من أهم مظاهر الإعجاز البیاني في القرآن الكریم، لأنه یجمع بین الجمال الفني 

كما یشترك المثل والقصص في تحقیق الوظیفة التربویة، إذ  .والتأثیر النفسي والهدایة الربانیة
فالقصص یقدم . ة في نفسهیهدفان إلى بناء الإنسان الصالح وتقویم سلوكه وغرس القیم الإیمانی

النماذج الواقعیة للاقتداء أو التحذیر، بینما یقدم المثل خلاصة الحكمة والمعنى في صورة موجزة 
  2.ومؤثرة، مما یجعل كلا الأسلوبین وسیلة فعالة للتربیة والتعلیم والدعوة

اً مهماً تتجلى أهمیة العلاقة بین المثل القرآني والقصص القرآني في أنهما یمثلان جانب
من الإعجاز البیاني والتربوي في القرآن الكریم، حیث استطاع القرآن من خلالهما أن یخاطب 

، وأن یقدم الحقائق الدینیة والإنسانیة بأسلوب یجمع بین الإقناع والتأثیر . العقل والعاطفة معاً
یة والإرشاد ولذلك ظل المثل والقصص من أهم الوسائل التي اعتمدها القرآن الكریم في الهدا

  3.وبناء القیم الروحیة والأخلاقیة في المجتمع الإسلامي

                                                             
 .151-145: م، ص2004، 17ط ، دار الشروق، القاهرة، الفني في القرآن التصویرسید، قطب  1
 .50-45: م، ص1972، 3ط  ، دار المعارف، القاهرة،الفن القصصي في القرآن الكریم، محمد أحمدخلف االله  2
 .92-88: م، ص1964، 1ط ، دار الفكر العربي، القاهرة، القصص القرآني في منطوقه ومفهومهعبد الكریم، الخطیب  3
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  : تمهید
دُّ التشبیه من أبرز الأسالیب البیانیة التي اعتمدتها البلاغة العربیة في تصویر  َ ع ُ ی

ُسهم في تقریب الأفكار إلى الأ برازها في صور محسوسة المعاني وتجسیدها، إذ ی ٕ ذهان وا
ا في نفس المتلقي ً ا وأشد وقع وقد حظي التشبیه بعنایة . ومؤثرة، مما یجعل المعنى أكثر وضوحً

ضفاء  ٕ ا وحدیثًا، لما له من دور فاعل في بناء الصورة الفنیة وا ً كبیرة لدى البلاغیین والنقاد قدیم
  .الجمال على الخطاب الأدبي

علاقة مماثلة بین طرفین یشتركان في صفة معینة، بقصد ویقوم التشبیه على إقامة 
دَّ من أهم وسائل التعبیر البیاني التي تكشف  توضیح المعنى أو تقویته أو المبالغة فیه، لذلك عُ

كما تتجلى أهمیته في كونه أداة فنیة تجمع . عن قدرة الأدیب على الابتكار وحسن التصویر
ني، فینتقل بالمتلقي من المعنى المجرد إلى الصورة الحسیة بین الإقناع العقلي والتأثیر الوجدا

  .الملموسة
وقد تعددت صور التشبیه وأنواعه وأغراضه بتعدد السیاقات التي یرد فیها، الأمر الذي 
ا من أبواب البلاغة العربیة، لا یقتصر دوره على الزینة اللفظیة فحسب، بل یمتد  ً ا واسع ً جعله باب

ا في . وجمالیة متنوعة إلى أداء وظائف دلالیة ا بلیغً كما أن القرآن الكریم قد وظّف التشبیه توظیفً
ا من مظاهر إعجازه  ً عرض الحقائق وترسیخ المعاني وتقریبها إلى الأفهام، مما جعله مظهر

  .البیاني
ا، ثم یعرض أبرز  ً وانطلاقًا من ذلك، یتناول هذا الفصل مفهوم التشبیه لغةً واصطلاح

أغراضه البلاغیة، قبل الوقوف على قیمته الفنیة وبلاغته في القرآن الكریم، أنواعه وأركانه و 
ثراء الدلالة التعبیریة ٕ   .للكشف عن مكانته في بناء الصورة البیانیة وا
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  )العرب(التشبیه عند القدماء والمحدثین  مفهوم: الأول المبحث 
  :التشبیه في اللغة-أ

یهُ  بِ هُ والشَّ َ ب هُ والشَّ ْ ب ثْل بمعنى: الشِّ قال. المِ ُ َ أي ماثله: وی ُ الشيء ُت هذا : ویقال، أشبه الشيء شَّبه
ا :التشبیه في اللغة بهذا، وأشبهَ  ً بهُ  .فُلانٌ فُلان به والَّشَ ُ : والِّشْ بغُ  النحاس َ ي فیصفر،  یص ّ م ُ وس

َ الذهبَ في لونه ل به أشبه َ النحاس بذلك لأنه إذا فُعِ به   1.، والتشبیه مصدر من شَّ
غوي للتشبیه یشیر إلى وجود طرفین بینهما وجه شبه واحد أو أكثر، یثیر هذا المعنى الل

والتشبیه على هذا الوصف یقتضي عدم تشبیه الشيء . حواس المتلقي لیعقد مقارنة بینهما
بنفسه، ولا بغیره من جمیع الجهات، فلو تشابه الشیئان من جمیع الوجوه، ولم یقع بینهما أي 

اتمایز البتة، لاتحدا وصارا  ا واحدً   2. شیئً
الكاف (بأدة ) وجه المشبه(في معنى مشترك ) المشبه به(بأمر ) المشبه(التشبیه هو إلحاق أمر 

  .3)فائدة(لغرض ) وكأن وما في معناها
یتسم التشبیه بروعة وجمال ومكانة رفیعة في البلاغة العربیة، إذ یسهم في إظهار 

االمعاني الخفیة في صورة جلیة، ویقرب البعید وی ً ا وتأثیر كما یزید . جعل المعنى أكثر وضوحً
ا، ویكسبها جمالاً وقوة في التعبیر، مما یمنحها قیمة بلاغیة متمیزة ا ووضوحً . المعاني اتساعً

ا واسع المجال، متعدد الجوانب، یتمیز بغزارة دلالاته وتنوع استعمالاته في  ً عد التشبیه فن ُ وی
  .التعبیر الأدبي

براز أوجه من أسالیب البیان أن ال ٕ متكلم إذا أراد إثبات صفة للموصوف مع التوضیح وا
البلاغة، عمد إلى شيء آخر تكون تلك الصفة واضحة فیه، ثم یعقد بینهما علاقة مشابهة، 

                                                             
 .504،503، 13/505، "شبه"لسان العرب، مادة  1
 .2/168معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها، : ینظر 2
م، ص 1993/ه1414دار الكتاب العلمیة، : لبنان-بیروت (یان والمعاني والبدیع أحمد مصطفى، علوم البلاغة، البالمراغي  3

11. 
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عد التشبیه من أهم . فیجعل هذا الشيء وسیلة لتوضیح الصفة أو للمبالغة في إثباتها ُ ولذلك ی
  .1المعاني وتقریبها إلى الذهن الوسائل البیانیة التي تسهم في إیضاح

ف علي الجارم ومصطفى أمین في كتابهما البلاغة الواضحة ّ البیان والمعاني : وقد عر
بیان اشتراك شيء أو أكثر مع غیره في صفة أو أكثر، بواسطة أداة من ": والبدیع التشبیه بأنه

  2."أو مقدرة )ملفوظة(أدوات التشبیه، كالكاف أو ما في معناها، سواء كانت مذكورة 
المثال، وینتزع عن هذا التماثل، : التمثیل، والشبه: یعنى بالمعنى الأخر أن التشبیه لغة

، فیتولد عن ذلك اختلاطهماستواء، وذلك لأن ازدیاد الشبه بین شیئین قد یؤدي إلى لاالتلبیس، وا
  .مشكلات في تمییز أحدهما عن الأخر

قال"تدل على معنى ) ه.ب.ش(اء في لسان العرب لابن منظور أن مادة ج ُ أشبه : المماثلة، فی
ثْل، وجمعه أشباه قال. أباه، أي ماثله، والشبیه هو المِ ُ قال: وی ُ َ أي ماثله، كما ی : أشبه الشيء

ا ً ا في بعض الاستعمالات للدلالة على . شبهت هذا بهذا وأشبه فلانٌ فلان ُستعمل الفعل أیضً وی
  3."هأشبه الرجل أم: الضعف أو العجز، فیقال

  .التشبیه في لسان العرب من شبه الشيء بالشيء أي ماثله
أشباه، وكأمیر بالكسر والتحریك وشابهه : المثل، ج: الشبه: "، فهو"قاموس المحیطال"أما في 
عجز وضعف، وتشابها واشتبها حتى التبسا، : ماثله، وأشبه كل منهما الآخر، وأمه: وأشبهه

  4"مثله: وشبهه إیاه به
  :ي الاصطلاحالتشبیه ف_ب

ً یعرفه من الناحیة الإ ا في تحدید تعریف متفق علیه للتشبیه، فمثلا ً صطلاحیة، نجد تباین
القول بأن أحد الموصوفین ینوب مناب الآخر بأداة التشبیه، كما في ": أبو هلال العسكري بأنه

ن لم یكن زید في شدته كالأ: قولك ٕ سد على زید شدید كالأسد، فهذا داخل في باب البلاغة، وا
                                                             

 .249م، ص 1970/ه1379دار الفكر، : ط،بیروت.جوهر البلاغةفیالمعاني والبیانوالبدیع، دالسید أحمد الهاشمي،  1
 .20دار المعارف، دون السنة، ص : مصطفى أمین، البلاغة الواضحة، لبنان 2
 .2189ص .)ه.ب.ش(، لسان العرب، مادة،ابن منظور 3
 .1247ص). ه.ب.ش(الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مادة  4
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عد من أسالیب البیان المعتمدة في التعبیر البلاغي. "الحقیقة ُ قل . ویرى أن هذا الاستعمال ی وقد نُ
ا في بعض الروایات ما یدل على مناقشات نقدیة حول استعمال التشبیه في الشعر   .عنه أیضً

ُ من أسامة أو  م رأینا  یجوز أن یكون رجل أشجع من أسد، فإن قد": فقال بن ثور مجیرةوأقدَ
  .1"رجلا فتح مدینة، ولم تر الأسد فعل ذلك، فهذا قول

وعلى المستوى الاصطلاحي، یرى أبو هلال العسكري أن التشبیه یقوم على اشتراك 
طرفین في صفة واحدة أو أكثر بواسطة أداة التشبیه، وهو من الأسالیب البلاغیة التي تسهم في 

ضفاء الجمال على الكلام ٕ  .توضیح المعاني وا
یمكن تعریف التشبیه بأنه إقامة علاقة مماثلة بین أمرین أو أكثر بقصد اشتراكهما في و 

عد وسیلة بیانیة تقوم . صفة معینة، وذلك لتحقیق غرض بلاغي أو دلالي یریده المتكلم ُ كما ی
على مشاركة شيء لغیره في صفة أو أكثر، بواسطة أداة تشبیه ملفوظة أو مقدرة، بما یسهم في 

  .2عنى وتقریبه إلى ذهن المتلقيتوضیح الم
یكتسب قوةً أكبر عندما یكون المشبَّه به أتمَّ في "ویرى بعض البلاغیین أن التشبیه 

ا من المشبَّه، لأن ذلك یسهم في توضیح المعنى وتقویة أثره البلاغي ً   .3"الصفة وأقوى حضور
عد من أهم الأسال ُ یب البیانیة التي یتضح من تعریفات البلاغیین القدماء أن التشبیه ی

تُستخدم لتوضیح المعاني وتقریبها إلى الأذهان، من خلال إلحاق المشبَّه بالمشبَّه به في صفة 
وقد اشترطوا أن تكون هذه الصفة ظاهرة فیه حتى . مشتركة تكون أوضح وأقوى في المشبَّه به

ة التشبیه عنایة كما أولى علماء البلاغ. یحقق التشبیه غرضه البلاغي في الإیضاح والتأثیر
كبیرة لما له من دور في تجسید المعاني وتقویة أثرها في النفس، فضلاً عن أهمیته في مختلف 

  .4.الأغراض البلاغیة كالمدح والذم والافتخار

                                                             
 .239، ص2008لبنان،  ، 1ط، الصناعتین، دار الكتب العلمیة، بیروت، العسكري أبو هلال 1
 .247، ص2007عمان، ، 1طثویني حمید آدم، البلاغة العربیة المفهوم والتطبیق، دار المناهج للتوزیع،  2
 .124، ص2مصر، جدت، ابن الأثیر، المثل السائر، دار نهضة مصر،  3
 .18، ص2015، 4بسیوني عبد الفتاح، علم البیان دراسة تحلیلیة، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، د ب، ط: ینظر 4
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نظر إلى  ُ ا یقوم على إظهار "أما عند البلاغیین المعاصرین، فی ً ا بیانی ً التشبیه بوصفه أسلوب
ة معینة، وذلك من خلال استعمال إحدى أدوات التشبیه التي اشتراك أمرین في معنى أو صف

  .1"تُبرز العلاقة بین المشبَّه والمشبَّه به
ومن خلال التعریفات السابقة، یمكن القول إن التشبیه یقوم على إظهار وجه الشبه بین 
برازه في صورة  ٕ شیئین یشتركان في صفة معینة، بهدف تقریب المعنى إلى ذهن المتلقي وا

اأو  ً   .ضح وأكثر تأثیر
  أقسام التشبیه: الثاني المبحث

  :ذكر علماء البیان أن للتشبیه أنواعا تساعد في تقسیمه إلى عدة أنواع هي
  :التشبیه المرسل المفصل -1

  :هو التشبیه الذي ذكرت فیه أداة التشبیه ووجه الشبه، كقول الشاعر
ةً  عَ ْ ر ُ س َ نًا و ْ و قَ لَ ْ ر َ ب اكِي الْ َ لٌ تُح ْ ی خَ َ َ ** و َىو ر ا جَ ذَ اءِ إِ َ م الْ كَ َ تْ و طَ قَ َ ا س ذَ رِ إِ خْ الصَّ   كَ

نجد في الشطر الأول من هذا البیت أن الشاعر استخدم أركان التشبیه مكتملة، كل من المشبه 
وهو الخیل، والمشبه به وهو البرق، وأداة التشبیه وهو الفعل تحاكي، ووجه الشبه وهو اللون 

) الكاف(عر شبه الخیل أیضا وذكر بعده كل من الأداة والسرعة، وفي الشطر الثاني نجد الشا
  .2والمشبه به وهو الصخر ووجه الشبه هنا تهوي وشبهه أیضا بالماء إذ یجري

  :التشبیه المرسل المجمل -2
هو التشبیه الذي ذكر فیه المشبه والمشبه به وأداة التشبیه وحذف منه وجه الشبه، كقول 

  :حالتین بشیئین مختلفین امرئ القیس في تشبیه شيء بشيء في
ا  ً س ابِ َ ی َ ا و ً ب طْ َ رِ ر ْ وبَ الطَّی لُ أَنَّ قُ ُ ** كَ شَف حَ الْ َ نَبُ و عِ ا الْ رهَِ دَى وِكْ الِي .3لَ َ ب   الْ

                                                             
 .21بسیوني عبد الفتاح، علم البیان دراسة تحلیلیة، مرجع سابق، ص: ینظر 1
- 2008ؤمن صادق، الصورة البیانیة في شعر خلیل مطران، رسالة ماجستیر، جامعة أم درمان الإسلامیة، محمد م: ینظر 2

 .43، ص2009
ُطعم للحیوانات أو الفقراء: المعنى 3  .التمر الرديء، أو التمر الیابس الذي ی
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استخدم الشاعر التشبیه المرسل المجمل، بعد أن وجد من خلال جولته في الغابات الصحراویة 
به قلوب الطیر الرطبة بالعناب، وحذف للصید، تشابها وتقاربا بین قلوب الطیر والتمور، فقد ش

وجه الشبه وهو الشكل واللون والمقدار على سبیل التشبیه المرسل المجمل، وشبه قلوب الطیر 
في الشكل واللون والمقدار على  الیابسة بسبب عوامل الطبیعة بالحشف البالي، والتمر الرديء

مة الجمالیة هنا الدقة ووصف قلوب والقی( كأن)سبیل التشبیه المرسل المجمل وأداة التشبیه 
برازها في صفة مألوفة، لأن التمور یعرفها غالبا سكان البادیة، أما  ٕ الطیور الرطبة والیابسة، وا
قلوب الطیر فلا یدرك خفایاها إلا الماهر الخبیر وهذا یبین لنا أیضا أن وجه الشبه كلما كان 

  .1محذوفا كان التشبیه قویا في إیحاء كثیر المعاني
التشبیه الذي حذف منه الأداة والوجه، مبالغة في "هو عند البلاغیین  :التشبیه البلیغ -3

بهام التشبیه، لادعاء جمیع  ٕ مشاركة المشبه للمشبه به في اتحاد الطرفین، عند حذف الأداة، وا
  .2"الصفات، عند حذف وجه الشبه، وما یترتب من إفادة العموم

ن الرابط اللفظي، والرابط المعنوي، ویبقى الطرفان هو تشبیه خلا م: "وفي تعریف آخر
على درجة قویة من دعوى الإتحاد، تحتاج إلى إعمال فكر من المخاطب لاكتشاف جهة 

  :ومثاله في قول الشاعر .3"المشابهة بینهما
ى الَ ٌ  4ما تَغَ ر ْ ح َ ْ قالَ إنَّكَ ب ن َ ُ ** م ؤ لُ كَ اللُّؤْ لُ ْ ى  5قَو الَ غَ ُ ي لا ی   الَّذِ

كِنَّ  لَ َ بٍ و ْ ر ْ كُلِّ ضَ ن َ مِ ائِع َ و اتُ ** الرَّ ادَ َ ج ا الإِ َ یه و فِ دُ ْ ع َ ادَ ی ُ  6كَ ر ْ ص   حَ

                                                             
 .43، الصورة البیانیة في شعر خلیل مطران، صصادق  محمد مؤمن 1
 .88لبلاغة التطبیقیة، جامعة الفاتح، لیبیا، دت، صمحمد رمضان، االجربي  2
، 2000محمد أحمد حامد إسماعیل، التصویر البیاني في شعر مسلم بن ولید الأنصاري، رسالة دكتوراه، جامعة أم درمان،  3

 .24ص
 .مبالغ، أو اعتبر كلامه مبالغا فیه: من الغلو والمبالغة، معناها: تغالى 4
 .ریمة تستخرج من المحار في البحارجواهر بیضاء ك: اللؤلؤ 5
 .، وهي الأشیاء المحسنة، أو الأقوال البلیغة الممتازة"إجادة"جمع : الإجادات 6
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یمدح الشاعر شاعرا آخر فشبهه باللؤلؤ، والوجه المحذوف هنا هو القیمة الأدبیة والفنیة، 
المحذوفة في كلا التشبیهین هي التشبیه والوجه المحذوف  )الكاف(وشبهه أیضا بالبحر، والأداة 

  .1قول الشعر وغزارة معانیههو العلم ب
  .التشبیه البلیغ إذن هو ما حذف منه الأداة ووجه الشبه

  :التشبیه المؤكد المفصل -4
الجواد في السرعة برق خاطف، ونحو قول : هو ما حذفت منه الأداة وذكر الوجه، نحو

  :الشاعر
 ِ اء َ ی ضِ َ ةٍ و َ فْع َ ٌ فِي ر م ْ قاً ** أَنْتَ نَج ْ ر عیُونُ شَ لِیكَ الْ تَ ْ باً تَج ْ ر غَ َ   و

في المثال الأول شبه الجواد بالبرق في السرعة، والممدوح بالنجم في الرفعة والضیاء من 
  .2غیر أن تُذكر أداة التشبیه في كلا التشبیهین، وذلك لتأكید الادعاء بأن المشبه هو المشبه به

  .التشبیه المؤكد المفصل إذن هو ما حذف منه الأداة وذكر فیه وجه التشبیه
  :لتشبیه المقلوبا -5

هو نوع من أنواع التشبیه العمیق وهو جعل المشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فیه 
  :أقوى وأظهر من المشبه، نحو قول الشاعر

 ُ تَه رَّ أَنَّ غُ احُ كَ َ ب ا الصَّ دَ َ ب َ تَدَحُ **  3و ْ م ُ ینَ ی ةِ حِ لِیفَ خَ هُ الْ ْ ج َ   و
ه الشاعر تباشیر الصباح في إشراقها وتلألئه . ا بوجه الخلیفة عند سماعه المدیحیشبّ

ا عما استقر علیه البلاغیون من أن یكون وجه الشبه أقوى وأظهر في  عد هذا التشبیه خروجً ُ وی
ا أن الصفة  ً المشبَّه به من المشبَّه، إذ عمد الشاعر إلى قلب طرفي التشبیه للمبالغة، موهم

                                                             
 .63ینظر، محمد مؤمن صادق، الصورة البیانیة في شعر خلیل مطران، ص 1
 .25-24ینظر، علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة، دار المعارف، القاهرة، دت، ص 2
تَهُ  3 رَّ  ").الصبح"أو " الصباح"تشیر إلى (مرفوع بالضمة، والهاء ضمیر متصل في محل جر مضاف إلیه " كأن"اسم : غُ
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ا في المشبَّه منها في المشبَّه به ً عد هذا اللون من التشبیه، المعروف  .المشتركة أشد ظهور ُ وی
ا من مظاهر الافتنان والابتكار في التعبیر البلاغي ً   .1.بالتشبیه المقلوب، مظهر

ویقوم التشبیه المقلوب على المبالغة في إبراز الصفة المشتركة بین الطرفین، وذلك 
. الفرض والتخییل بجعل المشبَّه به أكثر اتصافًا بوجه الشبه من المشبَّه نفسه، على سبیل

ا  ظهار الصفة في صورة أشد وضوحً ٕ ویهدف هذا الأسلوب إلى تقویة المعنى في ذهن المتلقي وا
ا، وكأنها أظهر في المشبَّه به منها في المشبَّه ً ومن أمثلة ذلك تشبیه الجائع الرغیف . وتأثیر

، حتى یبدو بالبدر، إذ یعكس هذا التشبیه شدة حاجته إلى الطعام وعظم منزلته في نفسه
  .2الرغیف أجدر بوصف الجمال والإشراق من البدر نفسه

ا، بقصد  ً ا به والمشبَّه به مشبَّه ً والتشبیه المقلوب هو قلب طرفي التشبیه، بجعل المشبَّه مشبَّه
ظهارها في المشبَّه على نحو أقوى وأوضح ٕ   .المبالغة في إبراز الصفة المشتركة وا

  :التشبیه التمثیلي -6
وجدت علماء البیان قد فرقوا بین التشبیه والتمثیل، وجعلوا : "في تعریفه لأثیرابن اقال 

لهذا بابا مفردا، ولهذا بابا مفردا، وهما شيء واحد لا فرق بینهما في أصل الوضع، یقال شبهت 
هذا الشيء، كما یقال مثلته به، وما أعلم كیف خفي ذلك على أولئك العلماء مع ظهوره 

   .3"ووضوحه
التشبیه والتمثیل لهما نفس المعنى، أما عند السكاكي ضح عند ابن أثیر أن إذن یت

وأعلم أن التشبیه متى كان وجهه وصفا غیر حقیقي، وكان منتزعا : "نجده یقولففیختلف الأمر، 
  :من عدة أمور خُص باسم التمثیل، كالذي في قوله

ضَضِ  َ ى م لَ ْ عَ ر بِ ْ ودِ  4اص ُ س حَ ِ ** الْ ات كَ قَ َ ر ْ ب َ نَّ ص ُ فَإِ ه    لُ
ا  َ ه ضَ ْ ع َ ُ تَأْكُلُ ب ُ ** فَالنَّار ه لُ أْكُ ا تَ َ دْ م ْ تَجِ م ْ لَ ن   إِ

                                                             
 .75-74محمد مؤمن صادق، الصورة البیانیة في شعر خلیل مطران، ص: ینظر 1
 .115-114بسیوني عبد الفتاح، علم البیان دراسة تحلیلیة، ص: ینظر 2
 .115، ص2لسائر، جابن الأثیر، المثل ا 3
َضَّ : "اللفظ 4 ا في النفس) بفتح المیم وتشدید الضاد" (م ا أو ضیقً ا حادً ً  .یعني ألم
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فتشبیه الحسود المتروك مقاولته بالنار التي لا تمد بالحطب، لیس یسرع فیها الفناء إلا 
في أمر متوهم له، وهو ما تتوهم إذا لم تأخذ معه في المقاولة، مع علمك بتطلبه إیاها، عسى 

نفثه مصدور، من قیامه إذ ذاك مقام تمنعه ما یمد حیاته لیسرع فیه الهلاك، أن یتوصل بها إلى 
  .1وأنه كما ترى منتزع من عدة أمور
  .غیر حقیقي من عدة صفات وصفالتشبیه التمثیلي هو ما كان فیه 

  :التشبیه الضمني -7
 تشبیه لا یوضع فیه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبیه: "نهتعریفه أیمكن 

المعروفة، بل یلمحان في التركیب، وهذا الضرب من التشبیه یؤتى به لیفید أن الحكم الذي أسند 
إلى المشبه ممكن، وهذا التشبیه هو نوع من تشبیه التمثیل وفرع له، إذ یتفق معه في حذف 
الأداة والوجه، ویفترقان أن التشبیه الضمني یستتر طرفاه خلف غلالة رقیقة، تظللهما ولا 

  .2"یهما، وفي التمثیل غني بالظلال الموحیة المعبرةتخف
ولعل من أسباب لجوء البلاغیین إلى التشبیه الضمني ما یحققه من تنویع في الأسلوب 
وتجدید في التعبیر، فضلاً عن قدرته على إیصال المعنى بطریقة غیر مباشرة تزید من قوة 

  :قول الشاعر ومن أمثلة ذلك .التأثیر في المتلقي
ذْ  َ ْ ی م دُّهُ دَّ جِ ا جَ ذَ ي إِ مِ ْ ي قَو نِ ُ ُ ** كُر ر دْ َ ب دُ الْ تَقَ فْ ُ اءِ ی َ م ةِ الظُّلْ لَ ْ ي اللَّی فِ َ   و

فتقد البدر عند اشتداد الظلام، وفي ذلك  ُ بیّن الشاعر أن قومه سیفتقدونه عند الشدائد، كما ی ُ ی
  .تشبیه ضمني یبرز مكانته وأهمیة وجوده بینهم

یها غیر مصرح به، فالشاعر یشبه ضمنا حاله وقد ذكره قومه فهذا الكلام یوحي بأنه تضمن تشب
وطلبوه فلم یجدوه عندما ألمت بهم الخطوب، بحال البدر عند اشتداد الظلام، فهو لم یصرح 

نما أورده في جملة مستقلة وضمنه هذا المعنى في صورة برهان ٕ   .3بهذا التشبیه وا

                                                             
 .126-125ینظر، بسیوني عبد الفتاح، علم البیان دراسة بلاغیة، ص 1
 .93-92، ص2008سوریا، ، 1طمحمد علي، المختار من علوم البلاغة والعروض، دار العصماء، دمشق، سلطاني  2
 .102-101، ص1985عبد العزیز، علم المعاني، البیان، البدیع، دار النهضة العربیة، بیروت، عتیق : ینظر 3
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فهم فیه التشبیه من السی ُ ا والتشبیه الضمني هو ما ی اق دون التصریح به أو بأركانه تصریحً
ا ً   .مباشر

  أركان التشبیه: الثالث المبحث
المشبه والمشبه به، الأداة،  :في هذا المطلب هي من بین الركان التي سوف نتطرق لها

  .ووجه الشبه
  :المشبه والمشبه به -1

تمایز ویرى قدامة بن جعفر أن التشبیه یقوم على اشتراك طرفیه في بعض الصفات مع 
  .كل منهما بخصائص أخرى، مما یحقق العلاقة التشبیهیة بینهما

ان من الركائز الأساسیة التي یقوم  ُعدّ والمقصود بالطرفین المشبَّه والمشبَّه به، اللذان ی
ِ  ﴿: قوله تعالى ویتجلى ذلك في .علیها التشبیه م َ لا َعْ ْ الأ رِ كَ ْ َح ب نْشَآتُ فِي الْ ُ م ارِ الْ َ و جَ هُ الْ لَ َ   1﴾و

شبه المراكب بالجبال من جهة عظمتها لا من جهة صلابتها ورسوخها في  الآیةهذه  في
  .2"هو"الأرض، ولو أشبه الشيء الشيء من جمیع جهاته لكان هو 

  .التشبیه إذا لا یقوم إلا بین شیئین اشتركا في صفة واحدة
  :الأداة -2

  :ذكر البلاغیون أن للتشبیه أدوات هي
حسب، (، ومنها ما هو دال على فعل مثل )كأن(و )الكاف(مثل منها ما هو دال على حرف "

  .3 ")ظن، خال
  .4 :ومن أمثلته

  .الثوب كالثلج في البیاض: كقولك: الكاف
ینٌ  ﴿: كقوله تعالى: كأن فِ عِ ْ اتُ الطَّر َ ر ْ قَاصِ م هُ نْدَ عِ َ ونٌ  ۝و نُ كْ َ ٌ م ْض ی َ نَّ ب ُ أَنَّه   1﴾كَ

                                                             
 .24: سورة الرحمن، الأیة 1
 .65عبد العزیز عتیق، البلاغة العربیة، علم المعاني، البیان، البدیع، ص 2
 .34، ص1989، 1لوم العربیة، بیروت، طینظر، محمد مصطفى هدارة، في البلاغة العربیة، علم البیان، دار الع 3
 .42ینظر، أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة البیان والمعاني والبدیع، دار الآفاق العربیة، دط، دت، ص 4
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َ  ﴿: كقوله تعالى: مثل ب انَ الْ ْ كَ و لْ لَ بِّي قُ َ اتُ ر َ لِم دَ كَ فَ ْ تَنْ لَ أَن ْ ب ُ قَ ر ْ ح َ ب دَ الْ نَفِ بِّي لَ َ ِ ر ات َ لِم ا لِكَ ادً دَ ُ مِ ر ْ ح
ا دً دَ َ لِهِ م ثْ مِ ا بِ نَ ئْ ْ جِ و لَ َ   .2﴾و

  .الجهل یشبه الداء في قتله للأمة: كقولك: یشبه
  :وجه الشبه-3

ا أقوى وأوضح في ً المشبَّه به،  هو الصفة المشتركة بین المشبَّه والمشبَّه به، وتكون غالب
ا ً   .3وقد تُذكر في الكلام أو تُفهم ضمن

وجه الشبه هو ما یشترك فیه طرفا التشبیه من صفة واحدة، وتكون أوضح وأقوى في المشبَّه 
 .به

  :أغراض التشبیه: الرابع المبحث
یلجأ الكاتب أو الشاعر إلى أسلوب التشبیه لما له من قدرة على توضیح المعنى وتقریبه 

ا إلى المشبَّه . لمتلقيإلى ذهن ا ً ا ما تتعلق بالمشبَّه، وقد تمتد أحیان ً وتتعدد أغراض التشبیه، وغالب
  :نذكر به، ومن أهم هذه الأغراض

ٌ مستغرب لا تزول غرابته إلا  :بیان إمكان وجود المشبه -1 ُسند إلى المشبَّه أمر وذلك عندما ی
  :ل المتنبيذلك قو  وكمثال على .بذكر ما یشابهه ویقربه إلى الفهم

قَّ  ْ تُفَ ن ُ  4فَإِ َنَام ْ ْ  5الأ م ُ نْه أَنْتَ مِ َ ِ ** و زَال غَ مِ الْ ُ دَ ْض ع َ كَ ب ْ س مِ نَّ الْ   فَإِ
وهنا قدم المشبه بمعنى الممدوح بتقدیم مجموعة من ضمني،  في هذا البیت هو تشبیهفالتشبیه 

بتقدیم  وهنا أكد على صحت دعوته الخصائص والصفات التي أثبتت على أنه حقیقة منفردة،

                                                                                                                                                                                                    
 .49-48: سورة الصافات، أیة 1
 .109: سورة الكهف، الأیة 2
 .89، ص2007، 2علي نایف، الخلاصة في علوم البلاغة، دن، طالشحود : ینظر 3
 .للمجهول" فُعِّلَ "في باب ) بضم الفاء وتشدید القاف" (فَقَّ "من الفعل  4
 .الناس، أو جمیع الخلائق من البشر: المعنى5
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ومن أمثلة  .بالمسك الذي أصله دم الغزال 1. تشبیه ممدوح لكون دعوته تحتوي نوعا من الغرابة
  :ذلك أیضا قول البحتري

 ِ اة فَ ُ ع ي الْ دِ ْ ى أَی لَ انَ إِ عٌ  2دَ اسِ شَ َ َ ** و دٍّ فِي النُّد ْ كُلِّ نِ ن رِیبِ  ىعَ ضَ َ   3و
هُ  ُ ء ْ و ضَ َ وِّ و لُ ُ ع طَ فِي الْ َ رِ أَفْر دْ َ ب الْ لْ ** كَ ةِ السَّالِ َ ب ْ ص َ دč قَرِیبُ یع   رِینَ جِ

ممدوحه بأنه قریب  حاول وصف الشاعر نجد أنالبیت الأول  بعد اطلاعنا على
وهنا وقع الشاعر في  .بینه وبین نظرائه في الكرم والندى بون شاسع ،بعید المنزلة ،للمحتاجین

أن  اول الشاعرهنا ح وضع أنه قدم وصفین متضادین تمثلا في القرب والبعد في آن واحد،
ولا یوجد خطأ أو تناقض لذا شبه في البیت الثاني الممدوح بالبدر الذي هو  ،یبین أن ذلك ممكن

 .حیث ضوءه ینیر ینیر دروب السائرین في اللیل في حقیقته یوجد في السماء وهو بعید،
  .من التشبیه في هذین المثالین هو بیان إمكان وجود المشبه والغرض

في هذه الحالة عندما تكون صفة المشبه مجهولة ولم یتعرف علیها إلا   :شبهبیان حال الم -2
  :ومن أمثلة ذلك قول النابغة الذبیاني بعد التشبیه فیساعد في ذلك التشبیه من خلال الوصف،

اكِبُ  َ وكُ كَو لُ ُ م الْ َ ٌ و س ْ نَّكَ شَم إِ كَبُ ** فَ ْ نَّ كَو نْهِ دِ مِ ْ ب ُ ْ ی م تْ لَ َ ع لَ ا طَ ذَ   إِ
اما البقیة من  ،فهنا أعطى لممدوحه أعظم الصفات عندما شبهه بالشمسبغة فالنا        

الملوك فشبهها بسائر الكواكب، لأن ممدوحه في وجهت نظره تعتبر أعظم من البقیة نظرا 
 ،كانت حال الممدوح وغیره من الملوك وعندما .لشأتها وهناك مفارقة كبیرة بین الشمس والكواكب

في هذه الحالة أورد ما یبن حال الممدوح فأتى بالمشبه  ،یر معروفةوكل منهما مشبه مجهولة غ

                                                             
، 2/2/2019: عبدالعزیز عتیق، أغراض التشبیه، البلاغة العربیة، علم البیان، المرجع الإلكتروني للمعلوماتیة، تاریخ النشر 1

 .105ص 
اة 2 فَ ُ ِ "جمع : الع ف ّ عَ اة"، أو )الذي یسأل ویكفّ عن السؤال بعد العطاء" (ي فَ  ).المسائلون" (عَ
رِیب 3 رِیب"الصواب هو : ضَ ٍ "أو " كثیر العطاء"بمعنى " ضَ عط ُ من الضرب في الأرض طلباً للرزق، أو من الضرب في " (م

وب"، أو قد یكون تحریفاً لكلمة )العطاء ُ ر رِیب"لكن اللفظ ). كثیر العطاء" (ضَ ضارب في "یكون مقصوداً بمعنى  قد" ضَ
ِ : "الأصح في الشعر". العطاء كَرِیم َ رِیبِ "أو " و حَ َ رِیب: "، ولكن سألتزم بنصك مع شرحه"و عطٍ "أو " كثیر العطاء"قد تعني " ضَ ُ م
وب: "في بعض الروایات". (بسخاء ُ ر  ).أي كثیر العطاء" وضَ
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حیث اعتبر الممدوح مثله مثل الشمس أذا أشرق أنار كل شیئ وأخفى . به مقارنة ببقیة الملوك
  .كل الكواكب

  1 :ومن أمثلته أیضا قول ابن الرومي
ابُ  َ فْصٍ لِع ي حَ ُ أَبِ ر ْ ب َ لِ  2 ح ْ انِ ** اللَّی َ و ِخْ ْ یلُ لِلإ َسِ ِ  ی یل   أَيُّ سِ

، أما ضلمة وسواد اللیل فالمشبه من خلال البیت یتضح أن حبر أبي حفص هو المشبه 
لأن الوصف ناقص لأن ألوان الحبر هي من البیت ظهر الحبر مجهول الحال  .فهي المشبه به

فبیان حال المشبه إذن كثیرة، فحاول وضع له مشبه به لوضح حاله بلعاب اللیل ولبیان حاله، 
   .من أغراض التشبیهغرض 

حاله في القوة والضعف والزیادة الذي یوضح  مقدارال وهو ذلك :بیان حال مقدار المشبه -3
یأتي  في هذه الحالةوهذا في حالة إذا كانت الصفة معرفة إجمالیة قبل التشبیه،  ،والنقصان

  :وذلك نحو قول عنترة .التشبیه لبیان مقدار هذه الصفة
 َ ا اثْنَتَانِ و َ یه ةٌ فِ َ وب لُ َ ونَ ح ُ ع َ ب ْ دِ        أَر َ و ْ َس ْ ابِ الأ َ ر غُ ةِ الْ َ ی افِ ودٌ كَخَ ُ   س

ثم وضح  ،من اثنتین وأربعین ناقة تحلبهنا حاول عنترة أخبارنا أن قافة محبوبته تتكون 
  .بوصف حال هذه الناقة بأنها سوداء اللون، حیث هذا اللون هو لون محبب عن العرب

ه النواق فأورد لفظ خافیة الغرب الأسود، وهنا یدل شدة لون هذ لبیانهنا قدم وصفا و 
  .فالغرض من التشبیه لبیان مقدار هذه حال المشبه على جناحه

  :ومن قول المتنبي في وصف أسد
نčا لاَّ ظَ ُ إِ نَاه ْ ی تْ عَ لَ ا قُوبِ َ ولاً      م لُ رِیقِ حُ فَ ُ الْ ى نَار تَ الدُّجَ ْ   تَح

ني الأسد لیؤكد مقدار احمرارهما وشهدتهما في هذا البیت حاول المتنبي أن یبین لون عی
فشبههما بالنار لمجموعة من الأشخاص ملتفین حولها، لوضح لمن یشهادهما في اللیل الحالك، 

                                                             
 .106عبدالعزیز عتیق، نفس المصدر، ص  1
ةلُ "جمع : المعنى 2 َ اب َ ب به؟" (ع َ لع ُ اب"أو ) شيء ی َ ع  ).السائل الذي یخرج من الفم، أو العسل، أو ما یلع به" (لُ
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أي لیبین  ،وقد اضطر المتنبي إلى التشبیه لیبین هذا الاحمرار وعظمهحمرار العینین إشدة 
  .1 وهذا غرض من أغراض التشبیه .مقدار حال المشبه

ّ وحشي .أسود زنجي"" :برغوثا واصفاالأندلسي  2ه كذلك قول ابن شُهیدومن كأنه .. .أهلي
هنا حاول توضیح حال المشبه، عندما "...أو نقطة مداد أو سویداء فؤاد ،جزء لا یتجزأ من لیل

   . وهو الغرض من التشبیه هنا. قدم اللون الأسود أراد أن یوضح شدة هذا السواد
د عنترة والمتنبي وابن شهید هو بیان مقدار حال المشبه، أي بیان مقدار فالغرض من التشبیه عن

  .صفته المعروفة فیه قبل التشبیه معرفة إجمالیة
وذلك من خلال تعظیم شأنه في ذهن السامع وتثبیته من حیث كل ما  :تقریر حال المشبه -4

: وذلك نحو قوله تعالى ل،أسند إلیه لانه یحتاج ما یاكد ذلك وتقدیم المزید من التوضیح بالمثا
غَ فَ (( لُ ْ ب َ ی اءِ لِ َ م ى الْ لَ هِ إِ ْ فَّی طِ كَ اسِ َ ب لاَّ كَ ءٍ إِ ْ شَي ْ بِ م ُ ه ُونَ لَ یب تَجِ ْ َس هِ لاَ ی ونِ ْ دُ ن ونَ مِ عُ دْ َ ینَ ی الَّذِ َ ا و َ م َ اهُ و

هِ  الِغِ َ ب َ بِ ۚ هُو ◌((3.  
 ویتخذون جاءت هذه الأیة للدلالة على نوع من العباد الذین یعبدون الوثان ویشركون باالله

وأوضحت أنه إذا استنجدوا بألهتهم لا یستجبون لهم، وكل الدعاوت التي رفعت  ،ألهة مع االله
وشبه حالهم بالذي یحاول أن  ،وهذه رسالة یمررها االله إلى الأذهان ویأكدها لهم .إلیهم لا تتحقق

ب من بین یشرب الماء ببسط كفیه ولا یستطیع لانه لا یصل إلیه ولا یبلغ فمه لأنه یتسر 
فالغرض من . وهنا یتقرر حال التشبیه لیصبح هذا هو الغرض. أصابعه لأن یدیه مبسوطتین
  :ومن أمثلة هذا الغرض أیضا قول الشاعر .التشبیه هنا تقریر حال المشبه

ضٍ " ابِ قَ اةَ كَ دَ ى غَ لَ ْ ی ْ لَ ن تُ مِ ْ َح ب ْ أَص َ عِ *** و ابِ َ َص ْ وجُ الأ ُ انَتْهُ فُر اءٍ خَ َ ى م لَ   "عَ
هذا البیت یظهر أن الشاعر مع محبوبته هي حال من كلما حاول التقرب من خلال 

حاول الشعار أن قد لأو حال من كلما أوشك أن یظفر بها أفلتت منه، و  ابتعدت عنه،منها 

                                                             
 .107العزیز عتیق، نفس المصدر، ص  عبد 1
مة 2  .هـ426توفي سنة . من أدباء الأندلس وشعرائهم، له شعر جید ومؤلفات قیّ
 .14، ص الأیة، سورة الرعد 3
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 یتسربفشبهها بحال القابض على الماء یحاول إمساكه والظفر به یوضح حال هذه الحالة 
  .ویخرج من بین أصابعه

ومما یلاحظ على هذا الغرض أنه لا . التشبیه أیضا تقریر حال المشبهفالغرض من هذا 
ات،  م بالمعنویات تسلیمها بالحسیّ یأتي إلا حینما یكون المشبه أمرا معنویا؛ لأن النفس لا تسلّ

  1 .ومن أجل ذلك تكون في حاجة إلى الإقناع
بیان حاله، وبیان بیان إمكانیة وجود المشبه، و : وأغراض التشبیه الأربعة السابقة، وهي

مقداره، وتقریر حاله، تقتضي أن یكون وجه الشبه في المشبه به أتم وهو به أشهر؛ إذ على 
  .تمام وجه الشبه في المشبه به واشتهاره به یكون حظ التشبیه في تحقیق الغرض بالنسبة للمشبه

ُ : تزیین المشبه -5 َ قْ وی طریق تشبیهه والترغیب فیه عن  اء المشبه صورة جمالیةإعطد به ص
  :ومن أمثلة ذلك قول الشریف الرضي .بشيء حسن الصورة أو المعنى

بُّكَ  ابِ "أُحِ َ نَ الشَّب ْ و ا لَ َ َنِّي  2"ی ا** لأِ َ أَم ْ نِ تَو ْ ی َ ع الْ َ بِ و لْ قَ ا فِي الْ َ تُكُم ْ أَی َ   3ر
هُ  َ ه ْ ب نْتَ شِ ذْ كُ بِ إِ لْ قَ ادَ الْ َ و َ نْتِ س كَ َ زٍّ ** س ْ عِ ن رِ مِ ْ أَدْ م لَ قَ : فَ ْ الْ ن َ ا؟م َ نْكُم بُ مِ   لْ

هنا حاول الشاعر  "سكنت سواد القلب إذ كنت شبهه ": فالشریف الرضي في قوله
فالغرض من التشبیه هنا تزیین المشبه وصف محبوبته بشئ هو أساس الحیاة فشبهها بالقلب، 

      4 .هفي نفس الشاعر منزلة المشبه ب وجمالیته وبیان أن منزلته
  :في رثاء مصلوب 5سن الأنباريومن أمثلته أیضا قول أبي الح

" ً اء فَ تِ ْ ْ اح م هُ َ و ْ كَ نَح ْ ی دَ َ تَ ی دْ دَ َ ِ ** م ات َ ب َ ه الْ ْ بِ م هِ ْ ی لَ ا إِ َ م دِّهِ َ م   1"كَ

                                                             
 .108ص العزیز عتیق، نفس المصدر،  عبد 1
ابِ  2 َ ب َ الشَّ ن ْ و ا لَ َ  ).الجمال، النضارة، أو الشباب نفسه: أي" (لون الشباب"مخاطبة : المعنى :ی
 ،هما توأمان :ویقال .أو ذكرا مع أنثى ،ذكرا كان أو أنثى ،المولود مع غیره في بطن إلى ما زاد :التوأم من جمیع الحیوان 3

 .نظیرانوالمراد بالتوأم في هذا البیت ال ،وهما توأم
 .109العزیز عتیق، نفس المصدر، ص  عبد 4
جیدین 5 ُ وزیر عز الدولة ،وقد اشتهر بمرثیته التي رثى بها أبا طاهر بن بقیة.هـ328وتوفي سنة ،عاش في بغداد،أحد الشعراء الم

ل أن عضد الدولة قی.ولم یسمع بمثلها في مصلوب،والمرثیة التي منها هذا البیت من أعظم المراثي.لما قتل وصلب ،هیبن بو 
 .8ص4انظر المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء ج.الذي أمر بصلبه لما سمعها تمنى لو كان هو المصلوب وقیلت فیه
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حاول في هذا البیت إعطاء صورة عندما شبه المصلوب الذي یمد یدیه ظاهر فالأنباري 
ح تشمئز منه النفوس، فالمشبه وهو هنا الصلب أمر قبی. بالعطاء للسائلین أیام حیاتهأمام الناس 

  .ولكن صورة المشبه به وهي مد الیدین بالعطاء للسائلین قد أزالت قبحه وزینته
، وأكثر ما یكون هذا إعطاء صورة جمالیةفالغرض من التشبیه في هذین المثالین هو 

  .الغرض في المدح والرثاء والفخر ووصف ما تمیل إلیه النفوس
مشبه قبیحا قبحا حقیقیا أو اعتباریا فیؤتى له بمشبه به أقبح وذلك إذا كان ال :تقبیح المشبه -6

د في النفس صورة قبیحة عن المشبه تدعو إلى التنفیر عنه ومن أمثلة ذلك قول  .منه یولّ
  :الشاعر المتنبي في الهجاء

أَنَّهُ " دِّثاً فَكَ َ ح ُ َ م ار ا أَشَ ِٕذَ ا َ ُ ** و م طِ لْ وزٌ تَ جُ ْ عَ هُ أَو قَ َ ه قْ َ دٌ ی ْ   "2قِر
و الغرض اعطى للمهجو صفة القرد عندما یتحدث بالقهقهة أو لطم العجوز،  يفالمتنب

   .من التشبیه تقبیح المشبه لأن قهقهة القرد ولطم العجوز أمران مستكرهان تنفر منهما النفس
  :وقول أعرابي في ذم امرأته

تَحُ " تَفْ َ انَتْ –و أتَْهُ  –لاَ كَ َ ْ ر و ا لَ َ نَ ا** فَم اباً مِ َ تَهُ ب ْ هَّم َ تَحُ تَو فْ ُ   "لنَّارِ ی
یشاهد إمرأته فینفر منها ولا یقبل حدیثها الذي عندما  الأعرابيیظهر في هذا لبیت حال 

 .والغرض من هذا التشبیه هو التقبیح .یشبه عندما تفتحه بباب جهنملأنه عندما تتحدث فمها 
نفر منه والتشبیه بغرض التقبیح أكثر ما یستعمل في الهجاء والسخریة والتهكم ووصف ما ت

قال السري الرفاء  :وفیما یلي بعض أمثلة أخرى للتشبیه عندما یكون الغرض منه التقبیح .النفس
لٌ " :في وصف منزله نْزِ َ بِ "لِي م لْ كَ ارِ الْ َ هُ  3"كَوِج ا** أَنْزِلُ اقَ دْ ضَ ُ فَقَ اه َ ر َ قَطْ ب َ ار نْكٌ تَقَ   "4ضِ

  .له الضیق بوجار الكلب وحجرهفهو یشبه منز في هذا البیت الشاعر یصف منزله صغیر الحجم 
  :وقال ابن الرومي

                                                                                                                                                                                                    
َبَاتِ  1 ھ ْ ال ِ  .بالھدايا، أو العطايا: المعنى: ب
 ).عادة من فزع أو حزن أو جنون(تضرب یدها على خدها أو وجهها : المعنى 2
 .كلبشبه المنزل بـ وكر ال 3
 .111عبدالعزیز عتیق، نفس المصدر، ص  4
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شُونَةٍ " خُ َ ةٍ و َ و ْ ةَ قَس حَ فْ َ تَ ص ْ ی دَ ْ وبُ ** أَب لُ طْ َ م یلَ الْ ْ دُونِ تَافِهٍ نِ ن   مِ
ائِهِ  دَ ْ ب بُوعُ فِي إِ نْ َ ی أَنَّكَ الْ وبِ ** فَكَ ُ ر خَ نِ الْ هِ عَ ودُ بِ ذُ َ ا ی كً ْ   "1شَو

ه ابن الروميوهنا  في التصرف ناكر للمعروف ویرد هذا الشخص القاسي الخشن  یشبّ
السائل بالرفض بشجر الخروب الذي یغلب علیه الشوك مقارنة بثماره السوداء المعوجة الصلب 

  :وقال أیضا في وصف قینة القاسي
بٍ " ْ بَ كُلَّ كَر لْ سَّ القَ َ نَّتْ فَم   غَ

بِ  ْ ر َ الضَّ نَّا أَلِیم َتْ مِ ب َ ج ْ تَو ْ اس َ   و
 ْ اعِ الدَّر َ لُ اتِّس ثْ ٌ مِ ا فَم َ ه   "2بِ لَ

ه وفي هذه الأبیات    .هذه القینة وهي تغني بالدرب أي الباب الواسع الشاعرشبّ
ومن فوائد التشبیه أنه یمكن عن طریقه تحسین الشيء وتقبیحه في وقت واحد كقول ابن الرومي 

  :في مدح العسل وذمه
ولُ  اجُ ": تَقُ جَ َ ا م ذَ هُ  3هَ حُ دَ ْ لِ تَم ْ تَ ** النَّح لْ تَ قُ ْ ب ْ تَعِ ِٕن ا َ ا: و ُ  ذَ ء ْ یرِ  4قَي ابِ   5"الزُّنَ

فقد ظهر یمدح ویذم الشیئ المضمر الأداة تصریف التشبیه المجازي على  ابن الرومياعتمد 
ن في آن واحد  ّ ل به إلى السامع خیالا یحس من جهة یضعه في صورة جمالیة مزینة الذي خیّ

  6 .أمكنه ذلكولولا التوصل بطریق التشبیه إلى هذا الوجه لما ومنجهة أخرى یقبحه ویذمه، 
وظائف متعددة، یمكن  للتشبیهأغراض التشبیه أن  ما تناولناه فيیتضح من خلال  

ُسند إلیه أمر مستغرب لا تزول غرابته : إجمالها فیما یلي بیان إمكان وجود المشبَّه، وذلك حین ی
فید إلا بذكر ما یشابهه ویقربه إلى الذهن؛ وبیان حال المشبَّه، عندما یكون مجهول الصفة  ُ فی

                                                             
وب"، أو )في بعض السیاقات الشعریة القدیمة" (الحیوان"أو " الغزالة"قد تعني : المعنى 1 ُ ر  ).شجر" (الخُ
لأنه كالباب  ،وللمدخل الضیق درب ،درب :فیقال لباب السكة ،والعرب تستعمله في معنى الباب ،المدخل بین جبلین :الدرب 2

 .ضي إلیهلما یف
اجُ  3 جَ َ ُ من العسل:المعنى:م َس تَب ْ ُج ُطلق . سائل یقطر، أو ما ی ُستخرج من النحل" مجاج النحل"وی  .على العسل نفسه، لأنه سائل ی
4  ُ ء ْ قَذَفُ من المعدة، وهو شيء قذر ومكروه: المعنى: قَي ُ  .ما ی

5   ِ یر ابِ َ ن ُور"جمع : المعنى :الزُّ ب َ ن َ ، بل قد تُنتج مواداً مؤذیة ، وهي حشرة تشبه النحل)دبور" (ز .لكنها تلسع ولا تنتج عسلاً طیباً  
 .111العزیز عتیق، نفس المصدر، ص  عبد 6
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ُسهم التشبیه في  ً فی التشبیه في الكشف عنها؛ وبیان مقدار حاله، إذا كانت صفته معروفة إجمالا
تحدید درجتها من قوة أو ضعف أو زیادة أو نقصان؛ وتقریر حاله في نفس المتلقي، من خلال 

  .تثبیت المعنى وتعزیزه وتقویته
ا تزیین المشبَّه، وذلك بالبحث له عن صورة حسنة  كما یندرج ضمن أغراض التشبیه أیضً

تُرغِّب فیه، ویكثر هذا الغرض في المدح والرثاء والفخر ووصف ما تمیل إلیه النفس، وكذلك 
قصد التنفیر منه بإلحاقه بما هو أقبح صورة أو معنى،  ُ ا في  ویتجلىتقبیحه، حین ی ً ذلك غالب

غراض في معظمها تعود إلى وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأ. الهجاء ووصف ما تنفر منه النفس
ا إلى المشبَّه به في حالة التشبیه المقلوب ً   .المشبَّه، وقد تتجه أحیان
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  بلاغة التشبیه: الخامس المبحث
له  ترتكز بلاغة التشبیه على نقل المتلقي من إدراك الشيء في ذاته إلى صورة أخرى تمثّ

وكلما ابتعد هذا الانتقال عن . بیر عنهأو تقاربه، وقد تكون هذه الصورة طریفة أو بارعة في التع
متازالمألوف  ٕ ا في النفس الإقناعبشيء من التخیل، ازداد التشبیه قوةً في  وا ً ، وأصبح أعمق وقع

  .الجمالي والتذوقوأدعى إلى الإعجاب 
ا في الطول، أو أن الأرض تشبه الكرة في الشكل،: فإذا قلت ً  فلا یكون فلان یشبه فلان

، وجهد الحاجة إلى جهد في إدراكهاالمشابهة، وعدم  لوضوحأثر للبلاغة؛ في هذه التشبیهات 
   .من الخیال تجردهاأدبي، 

 ُ ُستعمل في وتیسیر الفهمبه البیان والإیضاح،  رادوهذا الضرب من التشبیه ی ، وأكثر ما ی
ا 1 .العلوم والفنون ً   :ولكنك تأخذك روعة التشبیه حینما تسمع قول المعري یصف نجم

  "اللمح في احمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبانیُسرع "
فإن تشبیه لمحات النجم وتألقه مع احمرار ضوئه بسرعة لمحة الغضبان من التشبیهات 

  2 :النادرة، التي لا تنقاد إلا لأدیب، ومن ذلك قول الشاعر
ننٌ لاح بینهن ابتداع" ُ   "وكأن النجوم بین دجاها س

ذقه في عقد المشابهة بین فإن جمال هذا التشبیه جاء من ش عورك ببراعة الشاعر، وحِ
حالتین ما كان یخطر بالبال تشابههما، وهما حالة النجوم في رقعة اللیل بحال السنن الدینیة 

ولهذا التشبیه روعة أخرى، جاءت من أن الشاعر تخیل  .الصحیحة، متفرقة بین البدع الباطلة
  :ومن أبدع التشبیهات قول المتنبي .قاتمةأن السنن مضیئة لمَّاعة، وأن البدع مظلمة 

" ِ ل َ لا َطْ ْ ى الأ لَ لِیتُ بِ ُ ا  3ب َ ه ْ أَقِفْ بِ م ْ لَ ن بِ ** إِ ْ اعَ فِي التُّر یحٍ ضَ قُوفَ شَحِ َ ُ  4و ه ُ اتَم   "خَ
                                                             

: مؤسسة هنداوي، الإصدار: في التشبیه، الناشر :باب  :في المعاني والبیان والبدیع: أحمد الهاشمي، جوهر البلاغة: ینظر 1
 .283، ص 2019، 4
 .283 أحمد الهاشمي، نفس المرجع، ص 2
3  ِ ل َ َطْلا ْ ل"جمع : الأ لَ  )آثار المنازل القدیمة" (طَ
بِ  4 ْ  التراب، أو التراب المتراكم حول الأطلال: التُّر
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ً لذكرى من كانوا  لى والفناء إن هو لم یقف بالأطلال، وفاء یدعو الشاعر على نفسه بالبِ
ا لعهدهم ً ا ثم ینتقل إ. بها واستحضار ً ا عاطفی لى تصویر هیئة وقوفه، بما یضفي على المشهد بعدً

ق أثره في النفس ّ ا یعم ً من كان یوفق » كما یقف شحیح فقد خاتمه في التراب«: ، فقال.وتعبیری
اهل المتحیر المحزون المطرق برأسه، المنتقل من مكان إلى مكان في  إلى تصویر حال الذَّ

ابحال شحیح فقد في الت —اضطراب ودهشة  ً ا ثمین ً هذه بلاغة التشبیه من حیث  1 .راب خاتم
عد مرماه، ومقدار ما فیه من خیال ُ   .مبلغ طرافته، وب

رِد فیها،  تتباین َ كرت  فأدنى مراتبهبلاغة التشبیه باختلاف الصورة الكلامیة التي ی ما ذُ
ا  ً نقِصفیه جمیع أركانه صراحة، لأن اجتماع أداة التشبیه ووجه الشبه مع ُ ّ ا ی اتحاد المشبَّه عاء د

ذلك الإحساس  یعززحذف أحد هذین الركنین، إذ  عندبینما یزداد التشبیه قوةً . بالمشبَّه به
أما أبلغ أنواعه فهو التشبیه البلیغ، لأنه یقوم على حذف الأداة ووجه . بالقرب بین الطرفین

ا، بما یحقق  ً   2.ه بهدرجات الادعاء بالاتحاد بین المشبَّه والمشبَّ  أعلىالشبه مع
 استثمار التشبیه في مجالات متعددة فمثلا شبهوا العرب والمحدثون على إعتادوقد 

الجواد بالبحر والمطر، والشجاع بالأسد، والوجه الحسن بالشمس والقمر، والشهم الحازم 
بالأحلام، والوجه الصبیح بالدینار، والشعر الأسود باللیل، والماء بالسیف في صفائه وبریقه، 

المنزلة بالنجم، والحلیم الرزین بالجبل، والأماني الكاذبة بالعنقاء، والماء الصافي  والعالي
باللجین، واللیل بموج البحر، والجیش بالبحر الزاخر، والخیل بالریح والبرق، والنجوم بالدرر 

ات الملتویة، والشیب بب یاض والأزهار، والأسنان بالبرد واللؤلؤ، والسفن بالجبال، والجداول بالحیّ
ة الفرس بالهلال ّ هوا الجبان بالنعامة والذبابة، واللئیم بالثعلب، . النهار، ولمع السیوف وغر كما شبّ

والطائش بالفراش، والذلیل بالوتد، والقاسي بالحدید والصخر، والبلید بالحمار، والبخیل بالأرض 
  3 .المجدبة

                                                             
 .283، ص أحمد الهاشمي، نفس المرجع: ینظر 1
 .284أحمد الهاشمي، نفس المرجع، ص : ینظر 2
 .285أحمد الهاشمي، نفس المرجع، ص : ینظر 3
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ا بخصالوقد اشتهر رجال من العرب  ً ، فجرى التشبیه بهم، محمودة، فصاروا فیها أعلام
والفصیح بسحبان،  3والحلیم بالأحنف، 2والكریم بحاتم، والعادل بعمر، 1فیشبه الوفي بالسموءل،

واشتهر . والذكي بإیاس 5والشجاع بعمرو بن معد یكرب، والحلیم بلقمان، 4والخطیب بقس،
يُّ بباقل، یِ َ ا، فیشبه الع نَّقَة،والأ 6آخرون بصفات ذمیمة، فجرى التشبیه بهم أیضً َ والنادم  7حمق بهب

عي، َ ئة، 9والبخیل بمادر، 8والنادم بالكُس ْ ی طَ اء بالحُ أحد جبابرة : والقاسي بالحجاج الثقفي 10والهجَّ
  11 .ھ97جبابرة العرب المتوفى سنة 

  بلاغة التشبیه في القرآن الكریم: السادس المبحث
ّ  كرتمتاز البلاغة العربیة بالعدید من الأركان والفنون، ومن بین هذه الأركان نذ فن

ّ من فصول الإعجاز البیاني للقرآن الكریم، ما زال  وهو عبارة عنالتشبیه  ولا -وفصلٌ مهم
َ اهتمام مفكِّري علماء المسلمین الدائبین على معرفة بلاغة القرآن -یزال   12.موضع

  :سوف نحاول في هذا المطلب توضیح بلاغة التشبیه في القرآن الكریم وذلك بتوضیح جانبین

                                                             
 .ھ.ق٦٢لیهودي، یُضرب به المثل في الوفاء، وهو من شعراء الجاهلیة، توفي سنة هو السموءل بن عادیاء ا 1
هو أمیر المؤمنین، وخلیفة المسلمین، وأحد السابقین إلى الإسلام الأولین، اشتهر بعدله وتواضعه وزهده، وقد نصر االله به  2

 .ھ٢٣الإسلام وأعزه، وتوفي سنة 
ا في قومه، إذا غضب غضب له مائة ألف سیف لا هو الأحنف بن قیس من سادات التابعین،  3 ً ا، عزیز ً ا حلیم ً كان شهم

 .ھ٦٧یسألون لماذا غضب، توفي سنة 
 .هو قس بن ساعدة الأیادي، خطیب العرب قاطبة، ویُضرب به المثل في البلاغة والحكمة 4
 .الإصابة بالقول والعمل: حكیم مشهور آتاه االله الحكمة؛ أي 5
ا، فسئل عن ثمنه فمد أصابع كفیه یرید عشرة، وأخرج لسانه لیكملها رجل اشتهر بالعي، اش 6 ً ترى غزالاً مرة بأحد عشر درهم

رب به المثل في العي  .أحد عشر، ففر الغزال، فضُ
 .هو لقب أبي الودعات یزید بن ثروان القیسي، یُضرب به المثل في الحمق 7
مسة أسهم، وكان یظن كل مرة أنه مخطئ، فغضب وكسر هو غامد بن الحارث، خرج مرة للصید فأصاب خمسة حمر بخ 8

 .قوسه، ولما أصبح رأى الحمر مصروعة والأسهم مخضبة بالدم، فندم على كسر قوسه، وعض على إبهامه فقطعها
ا بالبخل واللؤم 9 ً  .لقب رجل من بني هلال، اسمه مخارق، وكان مشهور

 .ھ٤٠أحد، هجا أمه وأباه، ونفسه، وله دیوان شعر، وتُوفي سنة  شاعر مخضرم، كان هجاء مرĎا، ولم یكد یسلم من لسانه 10
 .284أحمد الهاشمي، نفس المرجع، ص  11
شرت هذه نُ - علي میرلوحي فلاورجاني، بلاغة التشبیه في القرآن الكریم، الاستاذ بقسم اللغة العربیة وآدابهتا بكلیة اللغات  12

 ).موقع تفسیر. (م1994/ هـ1414، 54الرابعة عشرة، العدد ، السنة )التراث العربي بدمشق(المقالة في مجلة 
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ُسهم في نقل المعاني  تبریع: الأول ا من أسالیب الإفهام، إذ ی ً التشبیه فنĎا من فنون التعلیم وأسلوب
ُستخدم وسیلةً لإثبات الحقائق النظریة  العلمیة والأدبیة إلى الآخرین بصورة واضحة ومؤثرة، كما ی

صر ف. والتجریبیة ، فإن الاهتمام به ینبغي أن یتجاوز حدود الموضوعات التي حُ ّ یها ومن ثم
ا، لما لذلك من أهمیة في فهم بلاغة القرآن الكریم والوقوف على أسرارها ً   .تقلیدی

استعمل القرآن الكریم التشبیه لتوضیح الحقائق العلمیة والعملیة، سواء كانت محسوسة : الثاني
قامة البرهان علیها ٕ ومن خلال هذا المعطى یمكن . أو معنویة، وجعله وسیلةً لإثباتها وتقریبها وا

القول إن أسالیب التشبیه في القرآن الكریم تعكس شمولیته لمختلف مجالات المعرفة، ویمكن 
  :بیان هذا الجانب من خلال شقّین أساسیین

لإیضاح المعنى  استخدم كوسیلة ثانیا، التشبیه هو أداة لإثبات الحقائق،أولا،  :الأولالجانب 
یضاح قرآن التشبیه في ال توظیف: الجانب الثانيأما  .المقصود ٕ للدلالة على إثبات الحقائق وا
  .المعنى

مة الموجزة ننتقل إلى تفصیل القسمین على النحو الآتي   :وبعد هذه المقدّ
  :استخدام التشبیه لإثبات الحقائق ولتوضیح المعنى: الأول الجانب

ّ الغرض  ّ دراسة الأغراض التي ذكرها البلاغیون للتشبیه لا تترك مجالاً للشك في أن إن
م وتقریبه إلى ذهن المتلقي، الأ ا إثبات الحقائق أو توضیح مراد المتكلّ ّ ّ هو إم ساس من هذا الفن

  :وقد ذكروا في ذلك عدة أغراض، من أهمها
كما یتمثل هذا الغرض في بیان إمكان المشبَّه من خلال إیراد التشبیه على سبیل البرهان، . 1

    :في قول الشاعر
قِ  "  ْ تَفُ ن ا 1فَإِ َنَ ْ َ الأ ْ  2م م ُ نْه أَنْتَ مِ َ َ ** و ك ْ س مِ نَّ الْ ِ  3فَإِ زَال غَ مِ الْ ُ دَ ْض ع َ   "ب

                                                             
َ "من  :تَفُقِ  1  ".فإن تتفوق على الناس وأنت منهم: "المعنى). یتفوق، یكون أفضل" (فَاق
2  َ ام َ نَ ْ  الناس، البشر، الخلائق: المعنى: الأ
كَ  3 ْ س مِ  .مادة عطریة ثمینة جداً تُستخرج من غزال المسك: المعنى :الْ
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ه فاق الأنام « :عندما قال ممدوحه یؤكد وثبت حقیقةالشاعر أن في هذین البیتین أرد  أنّ
حتى جسده في صورة غریبة  ؛أي وضعه في منزلة عالیة وقطع كل أوجه التشابه معهم 1وفاتهم

نتابها شعور أن هذا الممدوح لا یوجد أي صلة بینه وبیهم وهو فرید التي ی، غیر مألوفة للأذهان
ویستدل الشاعر بهذا التشبیه على إمكان تفوق الممدوح على قومه مع كونه منهم، كما أن 

  2.»المسك، على نفاسته، یخرج من دم الغزال، وبذلك یثبت أن دعواه لها ما یؤیدها في الواقع
دور في مجملها حول الإیضاح والتبیین، وتقریب المعنى أما الأغراض الثلاثة الأخرى فت
ا . إلى ذهن المتلقي بأسلوب موجز وبلیغ ُسهم أیضً فالتشبیه لا یقتصر على إثبات الحقائق، بل ی

ا في النفس ً ا في الذهن وأقوى أثر ً . في تجسید المعاني وتوضیحها بصورة تجعلها أكثر حضور
ً ولا یحقق من ، 3»هو كالراقم على الماء«: ومن ذلك قولهم في وصف من یذهب سعیه هباء

وهنا انطلق صورة معنى معقولة لیجسدها على أرض الواقع فأصبحت  ،عمله فائدة تُذكر
ُستعمل التشبیه لتجسید المعاني وتقریبها إلى الحس، وبیان مقدار الصفة ، محسوسة حقیقیة كما ی

ا: في قوله تعالى في المشبَّه، َ أَنَّه ةُ كَ َ اج كَبٌ   ﴿الزُّجَ ْ رِّيٌّ﴾ كَو برز شدة صفاء الزجاجة ، 4دُ ُ إذ ی
ویُظهر هذا التشبیه جمال التعبیر البلاغي  ،ولمعانها من خلال تشبیهها بالكوكب المضيء
َ نَطْوِي ﴿: ویتضح ذلك في قوله تعالى. وقدرته على تجسید المعنى وتقریبه إلى الذهن م ْ و َ ی

 َ اء َ يِّ  السَّم تُبِ  كَطَ كُ لْ لِّ لِ إذ یرسم صورة واضحة لحال السماء یوم القیامة، مما یزید ، 5﴾السِّجِ
ا في نفس المتلقي ً ا وتأثیر   .المعنى وضوحً

تزیین المشبَّه أو تشویهه أو تتمثل في : أغراض التشبیهذكر في مواضع أخرى أن و 
  . وكلها تزید في جمالیة البیان والتوضیح، 6استطرافه

                                                             
1  ً  .هـ، باب الفاء1392، دار المعارف، مصر، وآخرونالمعجم الوسیط، إبراهیم أنیس : ینظر سبقه،: ا في كذافات فلان
 .103هـ، ص1398تصحیح السید محمد رشید رضا، دار المعرفة، لبنان، أسرار البلاغة، عبد القاهر، الجرجاني  2
 ).3/ 3(لصعیدي، المكتبة المحمودیة، مصر مع تعلیقات عبد المتعال ا شرح المختصر، ،سعد الدین ،التفتازاني 3
 .35: سورة النور، الأیة 4
 .104: سورة الأنبیاء، الأیة 5
 ).37، 36/ 3(شرح المختصر  6
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  : اختلافها، ترجع في مجملها إلى محورین رئیسین یتبین مما سبق أن أغراض التشبیه، على
  .توظیف التشبیه بوصفه وسیلةً لإثبات الحقائق وتأكیدها: الأول
الاستعانة به في توضیح المعاني وتقریبها إلى أذهان المتلقین، بما یضمن سرعة فهمها : الثاني

  .واستیعابها منذ الوهلة الأولى
عد ویرتبط التشبیه بالمحور الأول من خلا ُ ل تقاطعه مع التمثیل في علم المنطق، إذ ی

ا  التمثیل أحد أنواع البرهان إلى جانب القیاس والاستقراء، ویقوم على إثبات حكم لشيء اعتمادً
، یشترك في معنى معه في جزء من أجزائهیمكن أن یكون التشبیه ، على مشابهته لشيء آخر

ا على ثبوته . للمشبَّه به لاشتراكهما في صفة أو علة معینة وذلك بإثبات الحكم للمشبَّه اعتمادً
ا إلى علة الحكم،  :وبعبارة أخرى ُراد بذلك بیان وجوه التشابه بین الحالات المختلفة استنادً وی

ا على الخمر ، 1قصد تأكیده وتقویة أثره في نفس المتلقي ً ومن أمثلة ذلك تحریم النبیذ قیاس
ذهاب العقل، ومن ثم یثبت للنبیذ الحكم نفسه الثابت لاشتراكهما في علة الإسكار المفضیة إلى 

وترتبط علاقة التمثیل بالتشبیه بعلاقة العموم والخصوص المطلق؛ فالتمثیل یقوم على ، 2للخمر
 ً ا، بینما لا یكون كل تشبیه تمثیلا ً عدّ كل تمثیل تشبیه ُ ویختلف التمثیل عن ، 3التشابه، لذلك ی

عدّ علةً لنقل الحكم من المشبَّه به إلى المشبَّه، غیره من أنواع التشبیه في أن وجه  ُ الشبه فیه ی
ا على ما یجمعهما من صفة مشتركة   :؛ فقول الشاعراعتمادً

                                                             
عبد االله بن شهاب الدین الیزدي، حاشیة الیزدي على تهذیب المنطق والكلام، تألیف مسعود بن عمر التفتازاني، طبعة  1

 .143ت، ص .حجریة، إیران، د
ا، بحیث یثبت الحكم بثبوت ذلك الوصف وینتفي  2 ً ا وعدم قصد بالدوران اقتران الحكم بوصف یصلح أن یكون علةً له وجودً ُ وی

عرف بالسبر والتقسیم، فیقوم على فحص الأوصاف . بانتفائه، ومن أمثلته ارتباط تحریم الخمر بالإسكار ُ أما التردید، أو ما ی
توصل إلى الوصف الذي یثبت كونه علةً للحكمالمحتملة لعلة الحكم واستبعاد ما لا ُ   . یصلح منها، حتى ی

 .144عبد االله بن شهاب الدین الیزدي، حاشیة الیزدي على تهذیب المنطق والكلام، ص : انظر
ا من أقسام البرهان الثلاثة، وال: ولا یشتبه علینا التمثیلان 3 ً ا تعریفه هنا ویكون قسم تمثیل في التمثیل في المنطق وهو ما بینّ

ا ا عموم وخصوص مطلقً ا في الكلام على التشبیه البیاني، ونسبة هذا الأخیر إلى التشبیه أیضً ً . البلاغة وهو ما نبحث عنه قریب
 .75أسرار البلاغة، صالجرجراني عبد القادر، : أنظر
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" ٍ ف َ َى شَر ر نٍ ذُ ْ اب َ لا ب ْ أَبٍ قَدْ عَ م كَ َ نَانُ    **  و دْ ولِ االلهِ عَ ُ س َ ر تْ بِ لَ ا عَ َ م   "1كَ
ل إلى تمثیل هكذا ّ ْ برسول االله، بعض الآباء یعلو بأبن: قوله هذا یتحو ت ائهم؛ لأنّ عدنان علَ

  :وأركانه الأربعة، هي
  .»عدنان«الأصل أو المشبَّه به، وهو  -1
  .»بعض الآباء«الفرع أو المشبَّه، وهو  -2
  .»الانتساب إلى الأبناء«الوصف المشترك بینهما أو الجامع، وهو  -3
ّ بعض الآباء بأبنائهم -4   .النتیجة، وهي الحكم بعلو

اء إلى أن قوة النتیجة المستخلصة مرهونة بمدى صلاحیة الوصف لیكون شیر العلمی
وفي هذا السیاق، یلتقي المنطقیون والبلاغیون لیس فقط في باب التمثیل، بل یمتد . علة للحكم

ا للتمثیل ً عد قسیم ُ ف الاستقراء بأنه عملیة استقراء . اشتراكهما لیشمل الاستقراء الذي ی ّ عر ُ وی
حیث إن قیام المستقرئ بفحص جزئیات تنضوي تحت جنس  2؛ى حكم كليالجزئیات للوصول إل

ثبات حكم مشترك لأغلبها، یدعوه إلى تعمیم هذا الحكم على الكل ٕ ویرى . أو نوع واحد، وا
الباحثون أن أساس هذا التعمیم هو الاشتراك في المعنى الكلي، أو المشابهة في الجنس والنوع، 

عدّ هذا المعنى عند البلاغیی ُ ا ضمن أقسام وجه الشبهوی   3.ن مندرجً
ل المحور الثاني من المحورین الأساسیین اللذین تدور حولهما أغراض التشبیه  ویمثّ

ویُلاحظ في هذا السیاق أن الحاجة إلى . جانب الإیضاح والتفهیم بأوجز عبارة وأبلغ أسلوب
قصد  إما من جهة المعنى نفسه حین یكون خفیĎا: التشبیه قد تنشأ من حالتین ُ ا فی ً أو ملتبس

                                                             
رح وتحقیق عبد الأمیر علي دیوان ابن الرومي، ش: البیت لابن الرومي، وهو من قصیدة في مدح إسماعیل بن بلبل، انظر 1

ا، دار ومكتبة الهلال، بیروت،   .179، ص6هـ، ج1411مهنّ
 .40–39عبد االله بن شهاب الدین الیزدي، حاشیة الیزدي على تهذیب المنطق والكلام، ص  2
 مصر، - ومفتاح العلوم، یوسف بن أبي بكر السكاكي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي). 18 -17/ 2(شرح المختصر   3

خدیجة / أحمد مطلوب والدكتورة/ والجمان في تشبیهات القرآن، ابن ناقیا البغدادي، تحقیق الدكتور. 158هـ، ص1356
 .43هـ، ص1387بغداد،  -الحدیثي، دار الجمهوریة
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توضیحه، أو من جهة المتلقي بحسب تفاوت قدراته الذهنیة بین البلادة والغفلة من جهة، 
  .والذكاء وسرعة الفهم من جهة أخرى

ؤتى بتشبیه  ُ ُراد جعله أظهر وأوضح، فی ا في ذاته، فی ویتحقق ذلك حین یكون المعنى واضحً
قالیكشف ما في المشبَّه من صفات ذاتیة أو عوارض  ُ هو كالأسد في «: خارجیة، فی

ویستعمل هذا النوع من . ، ونحو ذلك»وجهه كالبدر«، و»هذا أبیض كالثلج«، و»الشجاعة
  .التشبیه في الأغراض التداولیة كما یُوظف في المقاصد العلمیة

قصد بالتشبیه هنا إبرازه وتوضیحه بنقله من دائرة  ُ ا وخفیĎا، فی أما إذا كان المعنى غامضً
خراج ما لا یقع تحت الحس إلى ما یمكن إدراكه بالحس، كما في الخفا ٕ ء إلى دائرة الجلاء، وا

ْ : قوله تعالى م ُ ه الُ َ م ْ وا أَع ُ ر فَ ینَ كَ الَّذِ َ ابٍ  ﴿و َ ر َ ٍ  كَس ة َ یع قِ ُستعمل التشبیه في إخراج ما  ،1﴾...بِ وكذلك ی
ِٕذْ : لم تجرِ به العادة إلى ما جرت به، كما في قوله تعالى ا َ لَّةٌ﴾نَتَقْ  ﴿و أَنَّهُ ظُ ْ كَ م ُ قَه ْ لَ فَو َ ب َ ج  ،2نَا الْ

ارِ : أو في نقل ما لا قوة له في الصفة إلى ما هو أقوى منها، كما في قوله تعالى َ و جَ هُ الْ لَ َ ﴿و
رِ  ْ ح َ ب آتُ فِي الْ نْشَ ُ م ﴾ الْ مِ َ لا َعْ ْ الأ   .3كَ

تدني  یقتضي الخطاب البلاغي مراعاة التباین في القدرات الإدراكیة للمخاطب؛ ففي حال
. مستواه الاستیعابي، یتطلب الموقف الاعتماد على التشبیهات البسیطة والمباشرة لتیسیر الفهم

التشبیه "وعلى العكس من ذلك، فإن مخاطبة المتلقي ذي الذكاء المتوقد تستدعي توظیف 
، وهو نمط بلاغي مركب یهدف إلى اختبار عمق تفكیره أو إثارة إعجابه، حیث یعتمد "التمثیلي

  . 4ستیعابه على التأمل، والتدبر، والقدرة على التأویلا

                                                             
 .39: سورة النور، الآیة 1
 .171: سورة الأعراف، الآیة 2
 .24: ، الآیةالرحمنسورة  3
عرَّف التمثیل عند جمهور  4 ُ د، سواء أكان حسیĎا أم عقلیĎا أو ی ا من متعدّ ا منتزعً البلاغیین بأنه ما كان وجه الشبه فیه وصفً

د، في حین یراه . اعتباریĎا وهمیĎا ا من متعدّ ا غیر حسي منتزعً قصر على ما كان وجهه وصفً ُ ا عند عبد القاهر الجرجاني فی ّ أم
ا غیر حقیقي، أي غیر متحقق حسĎا ولا ا من أكثر من عنصر السكاكي وصفً ، منتزعً ً   .عقلا

 .396–395، ص 2حاشیة الدسوقي على شرح المختصر، إسطنبول، ج: انظر
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التشبیه القائم على التأویل یتفاوت في "ویشیر الإمام عبد القاهر الجرجاني إلى أن 
كتشبیه الحجة بالشمس في كشف الحقائق،  1"درجاته؛ فمنه ما یكون قریب الفهم واضح الدلالة،

ا من التأمل والتفكیر ً شبیه الألفاظ بالعسل في الحلاوة، ومنه ما یزداد كت .ومنه ما یتطلب قدر
ً ویحتاج إلى مزید من التدبر لإدراك وجه الشبه، مثل تشبیه القوم بالحلقة المفرغة التي لا  خفاء

ُعرف طرفاها   2.ی
ا لإثبات المدَّعى،  ً ا بوصفه برهان ّ ُستعمل إم وخلاصة القول في هذا القسم أن التشبیه ی

قابله في علم ال ُ ا وهو ما ی ّ م ٕ منطق التمثیل، ویمكن تسمیته في البلاغة بالتشبیه البرهاني، وا
ُعرف بالتشبیه  بوصفه وسیلةً لإیضاح المعنى المقصود وتقریبه إلى ذهن المتلقي، وهو ما ی

  3.البیاني
وبعد هذا التمهید الموجز حول الغرضین الرئیسین للتشبیه، ننتقل إلى صلب الموضوع، 

  :رآن الكریم، كما سبق أن أشرنا إلى تناوله فيوهو بلاغة التشبیه في الق
  :الكریم استعمال التشبیه في القرآن :الثاني الجانب

وعلى الرغم من أهمیة التشبیه البرهاني في إثبات الحقائق، فإنه لم یحظَ باهتمام واسع لدى . أ
ابن نقیا  البلاغیین، إذ انصرفت معظم دراساتهم إلى التشبیهات البیانیة، كما یتضح من كتاب

  .البغدادي، الجمان في تشبیهات القرآن
ویبدو أن إغفال هذا النوع من التشبیه یعود إلى أن الدراسات البلاغیة المعنیة بإعجاز 
ا إلى المقارنة بین الأسالیب القرآنیة وكلام العرب، وهو ما جعل  ً القرآن كانت تنصرف غالب

التي یكثر ورود نظائرها في الشعر والنثر اهتمام الباحثین یتركز على التشبیهات البیانیة 
ّ اتجهت جهودهم إلى إبراز ما تتمیز به هذه التشبیهات من جمال فني . العربیین ومن ثم

ومع ذلك، فإن التشبیهات البرهانیة جدیرة بالدراسة والبحث؛ لما تنطوي . وخصائص أسلوبیة
                                                             

القاهرة، حرف الدال،  -، الدار المصریة للتألیف والترجمة3لسان العرب، محمد بن مكرم، ج: انقاد له، راجع: أعطاه مقادته 1
 .فصل القاف

 .74 -72صلبلاغة، الجرجراني عبد القادر، أسرار ا: أنظر 2
 .74 -72، صنفسه 3
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ولذا سنكتفي . مجال النظر فیهاعلیه من دلالات حجاجیة وعقلیة، الأمر الذي یدعو إلى توسیع 
  :هنا بعرض بعض نماذجها في موضوعات متنوعة

  :الاستدلال على توحید االله سبحانه بالتشبیه البرهاني -1
ویتبین أن الاستدلال على التوحید بالتشبیه البرهاني لا یكون في القضایا المثبتة، لأن 

َ  ﴿: وتعالى نهسبحاویقول  االله تعالى منزَّه عن المماثلة والمشابهة، ْس ی ءٌ﴾ لَ ْ لِهِ شَي ثْ مِ فلا یصح  1كَ
نما یتحقق هذا النوع من الاستدلال في القضایا . إثبات وحدانیته بقیاس إیجابي على غیره ٕ وا

السالبة التي تُبطل المساواة بین الخالق والمخلوق، وتُبرز انتفاء أي وجه للمماثلة بین االله تعالى 
  .معنى التوحید وتتفرد الألوهیة بالخالق سبحانهوسائر الموجودات، وبذلك یترسخ 

ْ  ﴿: تعالى یقول ،ومن الآیات الدالة على ذلك ن َ قُ﴾ أَفَم لُ خْ َ ْ لاَ ی ن َ قُ كَم لُ خْ َ حیث ینفي ، 2ی
 3القرآن نفیاً قاطعاً إمكان المساواة بین الخالق والمخلوق، مستنداً إلى الفارق الجوهري بینهما،

ُحتاج إلى وهو ما یدل على اختصاص االله  ً على ذلك لا ی تعالى بصفة الخلق دون غیره، وبناء
بین بها من  ف حمل التشبیه في الآیة الكریمة على التشبیه المقلوب، كما زعمه بعض المخاطَ تكلّ

نما ؛ 4. المشركین ٕ ّ فإن الاستفهام الوارد في الآیة لیس غرضه المفاضلة بین الطرفین، وا ومن ثم
بط ٕ ال ما اعتقده المشركون من مساواة أصنامهم باالله تعالى، لانتفاء وجه إنكار التسویة بینهما وا

  5.الشبه الذي یمكن أن تقوم علیه هذه المساواة

                                                             
 .11: سورة الشورى، الآیة 1
 .17: سورة النحل، الآیة 2
ومجمع البیان ). 405/ 2(الكشاف عن حقائق التنزیل، محمد بن عمر الزمخشري، منشورات مكتبة آفتاب، طهران : انظر 3

ّ الطبرسي، شركة المعارف الإسلامیة، ط والمیزان في تفسیر ). 354/ 6(هـ 1379هران، في تفسیر القرآن، الشیخ أبو علي
مة السید محمد حسین الطباطبائي، دار الكتب الإسلامیة، طهران،   ).232/ 12(هـ 1396القرآن، العلاّ

 - 280/ 5(هـ 1408إعراب القرآن وبیانه، محیي الدین الدرویش، دار الإرشاد للشؤون الجامعیة، حمص، سوریة : انظر 4
282.( 

 .74 -72أسرار البلاغة، صراني عبد القادر، الجرج: أنظر 5
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یؤید هذا الفهم للتشبیه عدد من الآیات القرآنیة التي تربط استحقاق العبادة بصفة الخلق 
َ  :تعالى یقول ،والإیجاد، من ذلك اء كَ َ لَّهِ شُر وا لِ لُ َ ع َ ْ ج وا  ﴿أَم قُ لَ ﴾ خَ ْ م هِ ْ ی لَ َ قُ ع لْ خَ هَ الْ َ اب هِ فَتَشَ قِ لْ إذ  1كَخَ

ویؤكد هذا . یُظهر النص أن القدرة على الخلق هي المعیار الذي یمیز الخالق عن المخلوق
ْ  ﴿: تعالى یقول المعنى ن َ قُ﴾ أَفَم لُ خْ َ ْ لاَ ی ن َ قُ كَم لُ خْ َ ْ دُونِ : وقوله بعد آیة ی ن ونَ مِ عُ دْ َ ینَ ی الَّذِ َ ﴿و

 ِ ا  اللَّه ئً ْ ی ونَ شَ قُ لُ خْ َ ْ  لاَ ی م هُ َ ﴾ و ونَ قُ لَ ُخْ ي ما ذكرناه قوله تعالى حكایة عن المشركین  ،2ی ّ قو ُ وكذلك ی
بین آلهتهم ینٍ : مخاطِ بِ ُ لٍ م َ لا فِي ضَ نَّا لَ ْ كُ ن ذْ * ﴿تَاللَّهِ إِ ﴾ إِ ینَ مِ الَ َ ع بِّ الْ َ ر ْ بِ یكُم وِّ َ س   .3نُ

  4 :إثبات المعاد بالتشبیه البرهاني -2
ا  ﴿: تعالى ویقول؛ ثلة ذلك قیاس البعث على الخلق الأولومن أم) أ َ م ﴾ كَ ودُونَ ُ ْ تَع أَكُم دَ َ حیث ؛ 5ب

حیث یستدل القرآن بإیجاد الإنسان أول مرة على إمكان إعادته بعد الموت؛ فالقادر على 
ویقوم هذا التشبیه البرهاني على اشتراك الأمرین في . الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى

وقد تكرر هذا المعنى في مواضع أخرى . ة الإلهیة المطلقة التي ترفع كل استبعاد للبعثالقدر 
قٍ : تعالى یقول ،؛ منهامن القرآن الكریم لْ لَ خَ أْنَا أَوَّ دَ َ ا ب َ م هُ﴾ ﴿كَ یدُ عِ   .7 .وغیرها، 6نُ

احَ : تعالى ویقولقیاس إحیاء الموتى بإحیاء الأرض؛ ) ب َ ی لُ الرِّ سِ ْ ر ُ ي ی َ الَّذِ هُو َ ْ  ﴿و ي دَ َ نَ ی ْ ی َ ا ب ً ر بُشْ
 ِ ه ا بِ نَ ْ ج َ ر َ فَأَخْ اء َ م هِ الْ نَا بِ لْ أَنْزَ ٍ فَ یِّت َ دٍ م لَ َ ب ُ لِ نَاه قْ ُ الاً س قَ ا ثِ ً اب َ ح َ لَّتْ س ا أَقَ ذَ تَّى إِ َ تِهِ ح َ م ْ ح َ ِ  ر ات َ ر َ ْ كُلِّ الثَّم ن مِ

لِكَ   ذَ رِجُ  كَ خْ تَى﴾ نُ ْ و َ م إحیاء الموتى «: هو ةالآی، والتشبیه البرهاني أو التمثیل المنطقي في هذه 8الْ
ل في قدرة االله تعالى ّ ومن  .»الموتى ممكن ومحقّق، والجامع بینهما هو الاستغراب المرتفع بالتأم

                                                             
 .16: سورة الرعد، الآیة 1
 .20: سورة النحل، الآیة 2
 .98- 97: ، الآیةالشعراءسورة  3
علي میرلوحي فلاورجاني، بلاغة التشبیه في القرآن الكریم، أستاذ بقسم اللغة العربیة وآدابها بكلیة اللغات، مجلة التراث  4

 .م1994/هـ1414، 54، العدد 14 العربي، دمشق، السنة
 .29: ، الآیةالأعرافسورة  5
 .104: سورة الأنبیاء، الآیة 6
 .48آیة : ، الكهف94: ، الآیةالأنعامسورة  7
 .57: ، الآیةالأعرافسورة  8
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ُستدل بها على هذا النوع من البرهان رِجُ  ﴿: تعالى یقول ،الآیات التي ی ُخْ ِ  ی یِّت َ م نَ الْ يَّ مِ حَ الْ
 َ ض ْ َر ْ يِ الأ ْ ُح ی َ يِّ و حَ نَ الْ یِّتَ مِ َ م رِجُ الْ ُخْ ی َ ﴾و ونَ جُ َ ر لِكَ تُخْ ذَ كَ َ ا و َ ه تِ ْ و َ دَ م ْ ع َ ب النص القرآني ، 1ب ّ قر ُ یث ی

إمكان البعث من خلال تشبیه إخراج الناس یوم القیامة بإحیاء الأرض بعد موتها، وقد وردت 
  2.آیات أخرى تؤدي المعنى نفسه بأسالیب متنوعة

  3 :الاستدلال على قدرة االله تعالى بالتشبیه البرهاني -3
یقول الله سبحانه وتعالى عباده على قدرته من خلال إیراد التشبیه البرهاني، وقد دلّ ا

أْ : تعالى َشَ ْ ی ن ْ  ﴿إِ كُم ْ ب هِ ذْ ُ ﴾ ی رِینَ مٍ آخَ ْ یَّةِ قَو رِّ ْ ذُ ن ْ مِ أَكُم ا أَنْشَ َ م ُ كَ اء َشَ ا ی َ ْ م كُم دِ ْ ع َ ْ ب ن لِفْ مِ تَخْ ْ َس ی َ ؛ 4و
یست قدرتُه على إذهاب المخاطبین واستخلافِ ما یشا ق بعدهم، قیست قدرته فقد قِ لْ ء من الخَ

مُّ  ﴿: تعالى یقول ،ومن هذا القسم الأول .تلك بإنشائهم من ذریة قوم آخرین تِ ُ ی َ كَ  و ْ ی لَ َ تَهُ ع َ م ْ ع نِ
﴾ لُ ْ ْ قَب ن كَ مِ ْ ی َ و َ ى أَب لَ ا عَ َ ا أَتَمَّه َ م وبَ كَ قُ ْ ع َ ى آلِ ی لَ عَ َ وتتعدد هذه التشبیهات  6 .، وآیات أخرى5و

ا؛ لذا البرهانیة في القرآن ا ً لكریم وتتنوع صورها، غیر أن المقام لا یسمح باستقصائها جمیع
ترك التوسع في دراستها إلى موضع آخر ُ   .اقتصرنا على بعض النماذج الدالة علیها، على أن ی

  :التشبیهات البیانیة في القرآن الكریم. ب
نما جاءت وردت في القرآن الكریم تشبیهات لم تُسق لإقامة الدلیل أو إثبات الأحكام ٕ ، وا

ولا یقتصر هذا الغرض على الصور التي ذكرها . بقصد الإیضاح وتقریب المعاني إلى الأذهان
  :البلاغیون، بل یتجاوزها إلى صور وأسالیب متعددة، من أبرزها

تقریب المعاني إلى ذهن المتلقي وتجسیدها في : ومن أبرز أغراض هذا النوع من التشبیه
ب صورة محسوسة، ولا سیما عن ّ د الحدیث عن نعیم الآخرة وعذابها؛ إذ تُذكر أوصاف تقر

                                                             
 .19: سورة الروم، الآیة 1
 ..11: ، الأیة"ق"، و11أیة : والزخرف 9: سورة فاطر، الآیة 2
اني، بلاغة التشبیه في القرآن الكریم، أستاذ بقسم اللغة العربیة وآدابها بكلیة اللغات، مجلة التراث علي میرلوحي فلاورج 3

 .م1994/هـ1414، 54، العدد 14العربي، دمشق، السنة 
 .133: سورة الأنعام، الآیة 4
 .6: سورة یوسف، الآیة 5
 .وغیرها 163آیة : وسورة النساء. 47، 40آیة : سورة آل عمران 6
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ُستعمل للتسویة بین أمرین یشتركان في الحكم أو الأثر، 1 .حقیقتها إلى الأفهام وقد یرد  2كما ی
ً للعمل الصادر عن الإنسان   .للدلالة على المكافأة والجزاء، بحیث یكون الجزاء مماثلا

، إذ تُستعمل للدلالة على المماثلة في الهیئة »لكافا«ویختص هذا المعنى بأداة التشبیه 
ا : نحو قوله تعالى أو الفعل، َ م ُ ه ْ م حَ ْ بِّ ار َ لْ ر قُ َ ا  ﴿و َ م انِي  كَ َ بَّی َ ا﴾ ر ً یر غِ َ ْ : ، وقوله سبحانه3ص ن سِ ْ أَح َ ﴿و

ا   َ م نَ  كَ َ س ْ ﴾ اللَّهُ  أَح كَ ْ ی لَ َ : -عز وجل-وقوله  ،4إِ م ْ و َ ی ِ  ﴿فَالْ وا ل ُ ا نَس َ م ْ كَ م اهُ َ ا﴾نَنْس ذَ ْ هَ م هِ مِ ْ و َ َ ی اء 5،6قَ
 

ا﴾ ذَ 5،6هَ
  .حیث تفید الكاف المشابهة بین الفعلین في المعنى أو الكیفیة 

ومن خلال ما سبق یتضح لنا أن أغراض التشبیه البیانیة لها دلالات في التشبیهات 
  .القرآنیة، فحاولنا ان نوضح عن بعض هذه الأغراض والدلالات في هذا المطلب

ُستفاد مما سبق أن البلا غیین ركزوا في دراستهم لتشبیهات القرآن الكریم على وی
التشبیهات البیانیة، سواء في كتب البلاغة العامة أو في المؤلفات المتخصصة في بلاغة 

ومن أبرز من أفرد هذا الموضوع بالدراسة ابن ناقیا البغدادي في كتابه الجمان في . القرآن
  .تشبیهات القرآن
نقدي في تناول التشبیهات القرآنیة؛ إذ یعرض جمالها هذا الكتاب بمنهجه ال وینفرد

ه  ّ البلاغي ثم یقارنها بنماذج من الشعر العربي، مما یبرز للقارئ تفرد التشبیه القرآني وسمو
  7.البیاني على غیره من أسالیب التشبیه

                                                             
طُوفُ  ﴿: نحو قوله تعالى 1 َ ی َ ْ  و م هِ ْ ی لَ َ ﴾ سورة الطور ع نُونٌ كْ َ ؤٌ م لُ ْ ؤ ْ لُ م ُ أَنَّه ْ كَ م ُ ه انٌ لَ َ م لْ ا سورة الصافات24آیة : غِ ، 65آیة : ، وأیضً

 .19، 15آیة : ، والإنسان23آیة : ، والواقعة58آیة : والرحمن
ا : نحو قوله تعالى 2 ً ن مِ ْ ؤ ُ َ م ان ْ كَ ن َ ْ  ﴿أَفَم ن َ م َ  كَ ان ﴾ سورة السجدة كَ َ ون ُ تَو ْ س َ ا لاَ ی قً ا القصص18آیة : فَاسِ ، 19آیة : ، وأیضً

 .وآیات أخرى. 18آیة : والمجادلة
 .24: سورة الإسراء، الآیة 3
 .77: سورة القصص، الآیة 4
 .51: سورة الأعراف، الآیة 5
ا 6  .126آیة ): طه(، و38آیة : ، وهود36آیة : سورة التوبة: وأیضً
نُشرت هذه -ورجاني، بلاغة التشبیه في القرآن الكریم، الاستاذ بقسم اللغة العربیة وآدابهتا بكلیة اللغات علي میرلوحي فلا 7

 . م1994/ هـ1414، 54، السنة الرابعة عشرة، العدد )التراث العربي بدمشق(المقالة في مجلة 
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ً بعد  ح بهذه النتیجة المفهومة والمستنبطة من أسلوبه النقدي، فیقول مثلا ّ وربما یصر
دُّ  ثُمَّ  ﴿: قوله تعالى ،تشبیه الآیة الكریمة ذكره ْ أَشَ ةِ أَو َ ار َ ج حِ الْ َ كَ ي لِكَ فَهِ دِ ذَ ْ ع َ ْ ب ن ْ مِ كُم ُ وب لُ تْ قُ َ قَس

ةً﴾ َ و ْ ّ : ونقله لأبیات من شعراء العرب ورد فیها هذا التشبیه، إذ یقول ،1قَس ومعنى التشبیه بعدُ أتم
ِ : قوله تعالى ،وأوفى وأعلى، ثم یذكر ِٕنَّ م ا َ ا ﴿و َ ا  نْه َ م ةِ اللَّهِ﴾ لَ َ ی شْ ْ خَ ن طُ مِ بِ ْ ه َ وكذلك بعد نقل  2ی

ینٌ : الكریمة الآیةتشبیه  فِ عِ ْ اتُ الطَّر َ ر ْ قَاصِ م هُ نْدَ عِ َ نَّ * ﴿و ُ أَنَّه ٌ  كَ ْض ی َ ﴾ ب ونٌ نُ كْ َ ما یورد شعر  3م
ّ بن زید العبادي المتضمن لهذا التشبیه ه یقرر أن هذا الوصف في التشبیه- 4عدي  وبعد ذلك كلّ

 لم یرد بأحسن ولا بأجمع لمعاني الوصف مما جاء به النص القرآني، إذ إن لفظة التشبیه
﴿ ﴾ ونٌ نُ كْ َ ضمن معنى السلامة والخلوص من جمیع العوارض التي تنقص رونقه وتشین  م

   5.بیاضه وتُضعف بهاءه
نه من  ا لما بیّ وعلى إكثار الشعراء من تشبیه «: كلام االله جمالیة وروعةویزید تأكیدً

ء ووصفه بما یدلّ على حال المشبه به فما أتوا ببلاغة تشبیه القرآن ولا قدروا على نقل النسا
ویصف لنا جملة من  6.من هذا المكان وقد أطالوا وأقصروا وأوردوا وأصدروا] المكنون[لفظه 

الجاهلیین والمخضرمین والإسلامیین في مثل ذلك التشبیه، وبینها وبین التشبیه في كلام أشعار 
ك منتهاه االله َ در ُ ر مداه، وغور لا ی تصوَّ ُ ون لا ی َ   7 .ب

ن یرید دراسة بلاغة القرآن بالنقد  َ ل من فتح الطریق أمام م ّ دّ بحقّ أو َ ع ُ فابن ناقیا ی
دّ من أهم مصادر تشبیهات القرآن ،لجماناوالتحقیق، وكتابه  َ ع ُ   .ی

                                                             
 .74: سورة البقرة، الآیة 1
 .50 -41الجمان، ص 2
 .49-48سورة الصافات،  3
 .242ابن نقیا البغدادي، الجمان في تشبیهات القرآن، هامش ص  4
 .243الجمان، صابن نقیا البغدادي،  5
 .243الجمان، ص 6
نُشرت هذه -علي میرلوحي فلاورجاني، بلاغة التشبیه في القرآن الكریم، الاستاذ بقسم اللغة العربیة وآدابهتا بكلیة اللغات  7

 ).موقع تفسیر. (م1994/ هـ1414، 54، السنة الرابعة عشرة، العدد )بدمشقالتراث العربي (المقالة في مجلة 
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  خلاصة الفصل 
ب البیان في البلاغة العربیة، إذ یتناول هذا الفصل مفهوم التشبیه بوصفه أحد أهم أسالی

یقوم على تقریب المعاني إلى ذهن المتلقي من خلال عقد مقارنة بین شیئین یشتركان في صفة 
وقد أوضح الفصل أن التشبیه عند القدماء والمحدثین . معینة، باستخدام أداة من أدوات التشبیه

ح المعنى أو تقویته أو إبرازه في یدور حول فكرة المماثلة بین المشبه والمشبه به بهدف توضی
ا ً   .صورة أكثر تأثیر

الفصل أهم أنواع التشبیه، مثل التشبیه المرسل بنوعیه المفصل  وضحنا في هذاكما 
والمجمل، والتشبیه البلیغ، والمؤكد، والمقلوب، والتمثیلي، والضمني، مع بیان وظیفة كل نوع 

غناء التعبی ٕ ا عند أركان التشبیه . ر الأدبيودوره في تشكیل الصورة البلاغیة وا وتوقف أیضً
ا كیف یتكامل هذا البناء لإنتاج ، وأداة التشبیه ووجه الشبه هالمشبه والمشبه ب: الأربعة موضحً

  .صورة واضحة ومؤثرة
أغراض التشبیه التي تتنوع بین توضیح حال المشبه،  كذلك وضحناومن جهة أخرى، 

كما أبرز . لمتلقي، أو تزیینها وتقبیحها بحسب السیاقوبیان مقداره، وتأكید الفكرة في ذهن ا
  .قیمته الجمالیة والبلاغیة في جعل المعاني المجردة أقرب إلى الحس والفهم

الة  استنتجناوفي الأخیر،  ّ أن التشبیه لیس مجرد أسلوب لغوي، بل هو أداة بلاغیة فع
ى ح ضوره بشكل بارز في القرآن تمنح الكلام قوة في الإقناع وجمالاً في التصویر، وقد تجلّ

 .الكریم، حیث استُعمل لإیصال المعاني بأسلوب یجمع بین الدقة والعمق والتأثیر في النفس



 

  

  

  

  

  

  الثالثالفصل 
دراسة تطبیقیة حول منهج ابن عاشور 

  في تحلیل تشبیهات الأمثال القرآنیة
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  :تمهید
عد تفسیر التحریر والتنویر  ُ من أبرز ) تحریر والتنویرمحمد الطاهر ابن عاشور، ال(ی

المصادر التفسیریة المعاصرة، حیث أمضى مؤلفه العلامة محمد الطاهر ابن عاشور قرابة 
ا  ً ا(أربعین سنة في تألیفه، وقع في ثلاثین جزء ویتمیز هذا التفسیر بمنهجه ). خمس عشرة مجلدً

  .النزول، والقراءات البلاغي الدقیق الذي یجمع بین علوم النحو، والأدب، والمقامات، وأسباب

كان أكبر أمنیتي منذ زمن ": وقد بیّن ابن عاشور دافع تألیفه ومنهجه في مقدمته قائلاً 
ا في بیان كتب من العلم، ... المجید الجامع لمصالح الدین والدنیا بعید تفسیر الكتاب ً طمع

وقد ": بقوله كما أكد على منهجه البلاغي. "وكلیات من التشریع، وتفاصیل من مكارم الأخلاق
  1"...اهتممت في تفسیري هذا ببیان وجوه الإعجاز، ونُكت البلاغة العربیة، وأسالیب الاستعمال

ففي مجال التفسیر، اعتمد على كتب المتقدمین والمحققین مثل . والمصنفات البلاغیة
ا من مناهجهم  في معاني القرآن للفراء، وجامع البیان للطبري، والكشاف للزمخشري، مستفیدً

أما في الجانب البلاغي، فقد استقى من مصادر التأسیس والتطویر . التحلیل اللغوي والمعاني
عجاز القرآن للباقلاني، ومؤلفات عبد القاهر  ٕ ا البیان والتبیین للجاحظ، وا ً في هذا العلم، مقدم

صیلة الجرجاني ولا سیما أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، بالإضافة إلى غیرها من المصادر الأ
   .التي أثرت منهجه التحلیلي

استهل محمد الطاهر ابن عاشور تفسیره بعشر مقدمات منهجیة أسس علیها بناءه 
ا غایته من وضعها لتسهیل الفهم وتجنب التكرار ً ن ّ ح بذلك في مقدمته . التفسیري، مبی ّ وقد صر

وها أنا ... كتاب المجیدوسمیته تحریر المعنى السدید، وتنویر العقل الجدید، من تفسیر ال": قائلا
ا للباحث في التفسیر وتغنیه عن معادٍ كثیر"أبتدئ بتقدیم  ً ثم شرع في ، "مقدمات تكون عون

  .2تفصیل هذه المقدمات تحت عناوین خاصة لكل منها

                                                             
الطاهر ابن عاشور ومنهجه في تفسیر التحریر والتنویر، مركز تفسیر الدراسات ، مجدد المغرب العربي، عبد االلهعلمي،  1

  .21، ص 2012القرآنیة، الریاض، السعودیة، 
  .24، ص 1ج ، والتنویر تفسیر التحریر، محمد الطاهرابن عاشور،  2
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تحدث فیها عن تعریف التفسیر : في التفسیر والتأویل وكون التفسیر علما :الأولىالمقدمة _)أ( 
ه علما قائما  ون، كما بیّن دوره الذي ر بذاته مستقلا على خلاف ما تعارف علیه المفسوعدّ

  .یشتمل على بیان أصول التشریع وكلیاته
تناول فیها مصادر علم التفسیر ومراجعه التي : في استمداد علم التفسیر :المقدمة الثانیة_)ب(

القراءات وعلم  یستمد منها، كما تحدث عن دور الأثر في علم التفسیر وأسباب النزول وعلم
  .العقیدة

تصدى ابن عاشور  ،صحة التفسیر بغیر المأثور ومعنى التفسیر بالرأي :المقدمة الثالثة_)ت(
ز المذموم والمقبول من التفسیرأللأقوال القائلة بعدم جواز التفسیر بالرأي ف     .جاب عنها ومیّ

علم المفسر بالمقاصد  بیّن في هذه المقدمة وجوب: في غرض المفسر :المقدمة الرابعة_)ث(
تهذیب _ 2اصلاح الاعتقاد، _1: الأصلیة التي نزل من أجلها القرآن والتي تتلخص فیما یلي

   .بیان سیاسة الامة_ 4التشریع لأحكام عامة وخاصة، _3الأخلاق، 
فبیّن أهمیة أسباب النزول وأقسام أسباب النزول : حول أسباب النزول :المقدمة الخامسة_)ج(

           .1الخطأ في أسباب النزول اوانتقد الذین اعتقدو وفوائدها 
تحدث عن شروط القراءة الصحیحة وذكر حدیث : حول علم القراءات :المقدمة السادسة_)ح(

س تفسیره على قراءة قالون بن نافع فهي  ً ح بأنه أس ّ الأحرف السبعة ومراتب القراءات وصر
  .المشهورة في تونس

ن : قصص القرآنحول  :المقدمة السابعة_)خ( ً ق إلى التحدث عن القصص القرآني فبی ّ تطر
    .معنى القصة القرآنیة وممیزاتها وفوائدها وعرج على أسرار تكرارها

فتحدث عن أسماء القرآن وآیاته  :لخص فیها أسماء القرآن وآیاته وسوره :المقدمة الثامنة_)د(
وترتیب  الآیاتالخلاف في عدد وسوره وترتیبها وأفاض الحدیث عن الفواصل القرآنیة وعرض 

  .السور

                                                             
  .23الطاهر ابن عاشور ومنهجه في تفسیر التحریر والتنویر، ص ، مجدد المغرب العربي، عبد االله علمي،  1
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تحدث عن نسج القرآن  ،بیّن فیها المعاني التي تتحملها جمل القرآن: المقدمة التاسعة_)ذ(
تقان نظمه وعرض الخلاف في مسألة المشترك في معانیه واستعمال اللفظ في معناه الحقیقي  ٕ وا

  .والمجازي معا
ض فیها خصائص إعجاز القرآن وانتقل إلى عر  ،حول إعجاز القرآن :المقدمة العاشرة_)و(

  .1 :تفصیل وجوه الإعجاز الثلاثة والمتمثلة في
  .وصول القرآن الكریم إلى الغایة القصوى التي یمكن أن یبلغها الكلام العربي الفصیح_ 1 
ز به القرآن الكریم من أفانین التصرف في نظم الكلام_2    .ما تمیّ
نه من المعاني الحكی_ 3  ّ   .مة والإشارات إلى الحقائق العقلیةوما تضم

ا منهجه في التفسیر، فقد اعتمد  ّ على التفسیر بالمأثور، أي تفسیر القرآن الكریم بالقرآن أم
ذن فقد اعتمد منهجا تفسیریا یجمع بین العقل إ ،الكریم، وبالحدیث النبوي، وبأقوال الصحابة

غیة في كونه تفسیرا موسوعیا شاملا وتكمن قیمته البلا، والنقل ویجمع بین الأصالة والتجدید
وما ، جمع بین شتّى العلوم وأبرز إعجاز القرآن البیاني وجمع بین التفسیر اللغوي والبلاغي

  یلفت عنایتنا في هذا البحث هو وقفاته التفسیریة في مبحث التشبیه

                                                             
  .25الطاهر ومنهجه في تفسیر التحریر والتنویر، ص ابن عاشور ، مجدد المغرب العربي، عبد االلهعلمي،  1
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  :القرآنیة في السور المدنیة الأمثال: الأول المبحث
، القائم على الوقوف عند البنیة التشبیهیة التحلیلي البلاغي فقد اعتمدت الدراسة المنهج

لإمام بن عاشور اللمثل القرآني، وتحلیل دلالاته البیانیة والبلاغیة، مع الاستفادة من تفسیر ا
، لما یمتاز به من عمق في التحلیل البلاغي وربط "التحریر والتنویر"في كتابه  ،محمد الطاهر

  .اصده الدلالیةبین الأسلوب القرآني ومق
تنوع الأسالیب التشبیهیة : وقد تم اختیار هذه النماذج وفق جملة من الاعتبارات، أهمها

المدنیة، وثراء الصور البیانیة الواردة فیها، إضافة إلى ارتباطها بقضایا في السور في الأمثال 
كما روعي في  .عقدیة وتربویة واجتماعیة تهدف إلى ترسیخ الإیمان وتقویم السلوك الإنساني

الاختیار اشتمال الأمثال على مختلف أنواع التشبیه من التشبیه التمثیلي، وتشبیه المعقول 
  .بالمحسوس، والاستعارة التمثیلیة، بما یبرز الإعجاز البیاني في القرآن الكریم

  :وتتمثل النماذج المختارة في الأمثال الآتیة
َ : تعالى یقول  -1 ت ْ َس نَّ اللَّهَ لاَ ی ا﴾﴿إِ َ قَه ْ ا فَو َ ةً فَم وضَ ُ ع َ ا ب َ ً م ثَلا َ رِبَ م َضْ ْ ی ي أَن یِ ْ   .ح
بَّةٍ﴾: تعالى یقول  -2 َ لِ ح ثَ َ م یلِ اللَّهِ كَ بِ َ ْ فِي س م ُ ه الَ َ و ْ ونَ أَم قُ فِ نْ ُ ینَ ی لُ الَّذِ ثَ َ   .﴿م
ى﴾: تعالى یقول  -3 َذَ ْ الأ َ نِّ و َ م الْ كُم بِ اتِ قَ دَ َ وا ص لُ طِ ْ   .﴿لاَ تُب
لُ الَّ : تعالى یقول  -4 ثَ َ م َ ِ اللَّهِ﴾﴿و ات ضَ ْ ر َ َ م اء غَ تِ ْ ُ اب م ُ ه الَ َ و ْ ونَ أَم قُ فِ نْ ُ ینَ ی   .ذِ
ا﴾: تعالى یقول  -5 ً قَدَ نَار ْ تَو ْ ي اس لِ الَّذِ ثَ َ م ْ كَ م ُ ه لُ ثَ َ   .﴿م
﴾: قوله تعالى  -6 ونَ تَّقُ ُ م دَ الْ عِ ُ نَّةِ الَّتِي و َ ج لُ الْ ثَ َ   .﴿م
تَّقُ : تعالى یقول  -7 ُ م دَ الْ عِ ُ نَّةِ الَّتِي و َ ج لُ الْ ثَ َ ﴾﴿م نٍ رِ آسِ ْ ی اءٍ غَ َ ْ م ن ٌ مِ ار َ ا أَنْه َ یه   .ونَ فِ
﴾: تعالى یقول  -8 لٍ َ ب َ ى ج لَ آنَ عَ ْ ر قُ ا الْ ذَ نَا هَ لْ ْ أَنْزَ و   .﴿لَ
ا﴾: تعالى یقول  -9 وهَ لُ مِ ْ ح َ ْ ی م اةَ ثُمَّ لَ َ ر ْ وا التَّو لُ مِّ ینَ حُ لُ الَّذِ ثَ َ   .﴿م

ُ : تعالى یقول  -10 ر فَ ینَ كَ ً لِّلَّذِ ثَلا َ َ اللَّهُ م ب َ ر ﴾﴿ضَ وطٍ أَتَ لُ َ ر ْ ام َ وحٍ و أَتَ نُ َ ر ْ   .وا ام
﴾: تعالى یقول  -11 نَ ْ و عَ ْ أَتَ فِر َ ر ْ وا ام نُ َ ینَ آم ً لِّلَّذِ ثَلا َ َ اللَّهُ م ب َ ر ضَ َ   .﴿و
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  :والآن نعمد إلى تحلیلها اشتغال التشبیه فیها بتفصیل على النحو الآتي
 رِبَ  :تعالى یقول: أولا َضْ ْ ی ي أَن یِ ْ تَح ْ َس نَّ اللَّهَ لاَ ی ا  ﴿إِ َ قَه ْ ا فَو َ ةً فَم وضَ ُ ع َ ا ب َ ً م ثَلا َ ۚ م ا  ◌ فَأَمَّ

 ْ م بِّهِ َ ْ ر ن قُّ مِ حَ ونَ أَنَّهُ الْ ُ م لَ ْ ع َ وا فَی نُ َ ینَ آم ۖ الَّذِ ادَ اللَّهُ  ◌ َ ا أَر اذَ َ ونَ م ولُ قُ َ وا فَی ُ ر فَ ینَ كَ ا الَّذِ أَمَّ َ و
 ً ثَلا َ ا م ذَ ٰ َ ه ۘ بِ ا  ◌ ً یر ثِ هِ كَ ي بِ دِ ْ ه َ ی َ ا و ً یر ثِ هِ كَ لُّ بِ ۚ یُضِ ا یُضِ  ◌ َ م َ ﴾و ینَ قِ اسِ فَ لاَّ الْ هِ إِ البقرة،  .لُّ بِ

  .26: الآیة
كان ردا على المشركین والیهود عندما ضرب االله لهم أمثلا  :الكریمة الآیةسبب نزول 

لِ : یقول تعالىبحشرات كالذباب والعنكبوت،  ثَ َ م َ كَ اء َ ی لِ ْ ْ دُونِ اللَّهِ أَو ن وا مِ ذُ ینَ اتَّخَ لُ الَّذِ ثَ َ ﴿م
تًا  ْ ی َ تْ ب ذَ ِ اتَّخَ بُوت نْكَ َ ع ۖ الْ ◌  ِ بُوت نْكَ َ ع تُ الْ ْ ی َ ب ِ لَ یُوت ُ ب هَنَ الْ ْ ِٕنَّ أَو ا َ ۖ و ◌ ﴾ ونَ ُ م لَ ْ ع َ وا ی انُ ْ كَ و سورة .لَ

ما شانه یذكر هذه لوا وقان من االله یاستهزاء المشركو  فعلى سبیل سخریة. 41: الآیةالعنكبوت، 
الأشیاء الحقیرة في كتابه؟ وما مراده من أن یضرب الأمثال بالذباب والعنكبوت فأنزل عز وجل 

مبینا لهم أنه لا یمتنع أن یضرب الأمثال بأي شيء سواء كان صغیرا أم كبیرا، إذا كان  الآیة
  .1فیه هدایة للناس لأن كل خلقه آیات على حكمته ومقدرته الإلهیة

ً : (یقول تعالىلضرب وا ثَلا َ رِبَ م َضْ ْ ی ا في معنى الوضع والجعل، ، )أَن ً مستعملٌ مجاز
ةً  "عطى االله مثل أو  ،والمقصود به التشبیه وضَ ُ ع َ ا  "، لشدة الضعف والحقارة، وفي موضع "ب َ فَم

ا َ قَه ْ   .إما ما هو أكثر من البعوضة في الحقارة أو ما هو أكبر منها حجما، فیحتمل معنیین "فَو
ا "لـالفاء عاطفة و  َ قَه ْ ا فَو َ ةً " على" فَم وضَ ُ ع َ تشریكهما في ضرب المثل بهما  ت، أفاد"ب

ویقصد بهذا أن الفاء لیست للتعقیب بل للتدرج في الرتب وهو التدرج في مراتب الأشیاء، أي أن 
 االله لا یستحي ضرب المثل وما یعلوها درجة كالعنكبوت أو ینقصها درجة كالذرة، والفاء في هذا

   .2الموضع مجاز مرسل علاقته الإطلاق عن القید
وا"أما الفاء في قوله  نُ َ ینَ آم ا الَّذِ فلیست للتعقیب الزمني بل هي للتعقیب الذكري، " فَأَمَّ
المجمل إلى المفصل، فاالله بعد أن أجمل ضرب المثل فصل موقف وهو الانتقال من الكلام 

                                                             
، سورة البقرة، 1م، ج 1984/هـ1404التنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس، محمد الطاهر، تفسیر التحریر و بن عاشور ا 1
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مل وهي تشتمل على معنى الشرط، لهذا جاءت أداة تستعمل لتفصیل أمر مج" أما"الناس منه، 
ونَ  "بعد الفاء في  ُ م لَ ْ ع َ فالذین "أبلغ وأقوى دلالة من استعمال عبارة " فأما"جوابا لها، فاستعمال " فَی
برازه"آمنوا یعلمون ٕ   .، فأفاد تقویة الكلام وتأكید المعنى والتركیز على التفصیل وا

لمدحهم ن مؤمنون وكافرون، فذكر المؤمنین الكریمة الناس إلى قسمی الآیةقسم االله في 
یمانا به عكس الیهود والمشركین الذین ینكرون  لأنهم ٕ حین یسمعون كلام االله یزیدون یقینا وا

نما عنادا ومكابرة وحقیقة الأمر أنهم مدركون تماما لبلاغته فهم أهل  ٕ كلامه لیس جهلا وا
، فكان أصلها أن كلمة "اسم اشارة ،ذا"و "ما، الاستفهامیة"مركبة من " ماذا"الفصاحة والبیان، 

مشیرا إلى شيء حاضر عوض قوله ما هذا، " مذا: "یسأل بها عن شيء مشار إلیه كأن یقول
ادَ اللَّهُ  : "فالعرب توسعوا في استعمالها حتى أصبحت أداة استفهام، والإستفهام في قولهم َ ا أَر اذَ َ م

 ً ثَلا َ ا م ذَ ٰ َ ه یطلبوا الجواب بل هو استفهام انكاري كنایة به عن ، لیس سؤالا حقیقیا فهم لم "بِ
، ومثلا جاءت )ضرب البعوضة(ما هو إلا استخفاف بفعله عز وجل " بهذا"الإنكار، وقصدهم 

  .1فهو تطیر التمییز للضمیر" هذا"من  تمییزا
ا: (تعالى ویقول ً یر ثِ هِ كَ ي بِ دِ ْ ه َ ی َ ا و ً یر ثِ هِ كَ لُّ بِ لامه یبین أن المؤمنون یهتدون بك) یُضِ

لیست جوابا  الآیةوالكافرون ضلوا بسببه على الأرجح عند محمد الطاهر بن عاشور أن هذه 
  لسؤال الكافرین لأن سؤالهم أصلا لم یكن حقیقیا ولكن یجوز اعتبارها ردا علیهم بأسلوب حكیم

أن المقصودین بالفاسقین هم الیهود لن القرآن وصفهم بهذه  إلى ابن عاشور ذهبی
اضع عدة، والفسق دراجات قد یصل إلى الكفر لكن مذهب اهل السنة رجح بأن الصفة في مو 

ن كثرت لا تزیل الإیمان وهو الحق، ویرى أیضا أن اسناد ٕ  الفسق غیر الكفر والمعاصي وا
نما منح الإنسان العقل وخیره بین الخیر  ٕ الإضلال إلى االله لا یعني أنه أجبرهم على الضلال وا

َ  : "ویقول تعالىوالشر،  ینَ و قِ اسِ فَ لاَّ الْ هِ إِ لُّ بِ ا یُضِ َ ، تبین أن الفسق له تأثیرا في زیادة الضلال "م
  .2ویقصد بالفاسقین الیهود فإنكارهم للأمثال أشد الضلال
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الكریمة في تقریب المعاني بالتجسید التصویري أو إبراز  الآیةوتتمثل بلاغة التشبیه في 
 ضرب المثل بأصغر مخلوقاته إذ أن العبرة المعاني بصورة محسوسة بغض النظر عن كون االله

الإعجاز البیاني للقرآن وتبان موقف  الآیةتكم في قدرته عز وجل على الإتیان بالحق، فتظهر 
  .المثل أداة للهدایة أو الضلال الناس منه فیعتبر

 یلِ اللَّهِ  :یقول تعالى: ثانیا بِ َ ْ فِي س م ُ ه الَ َ و ْ ونَ أَم قُ فِ نْ ُ ینَ ی لُ الَّذِ ثَ َ ْ ﴿م بَّةٍ أَن َ لِ ح ثَ َ م ۢ كَ ◌ َ ع ْ ب َ تَتْ س َ ب
بَّةٍ  َ ةُ ح ائَ ةٍ مِ لَ ُ ب نْ ُ لَ فِي كُلِّ س ابِ نَ َ ۗ س ◌  ُ اء َشَ ْ ی ن َ فُ لِم اعِ اللَّهُ یُضَ َ ۗ و ◌ ﴾ ٌ لِیم عٌ عَ اسِ َ اللَّهُ و َ سورة .و

  .261: الآیةالبقرة، 
نزلت في عثمان بن عفان وعبد  :أنها 1الكریمة حسب ما قاله الواحدي الآیةنزول سبب 

ن بن عوف رضي االله عنهما، حین أمددا جیش العسرة في غزوة تبوك بأموال طائلة الرحم
ه ابن عاشور حال إعطاء النفقة . حلاسأوجهزاه بالبعیر مكتملة العدة من أقتاب و  وقد شبّ

رعت في أرض  ُ ة أنبتت سبع سنابل؛ ز ومصادفتها لموقعها، وما یترتب علیها من الثواب، بحبّ
   2 .صابها الغیث فأنبتت سبع سنابلنقیة ذات تراب طیب، وأ

ة سنبلة تنزل فیها البركة، فتنبت  ه االله تعالى حال ثواب المنفقین وبركة إنفاقهم بحبّ فشبّ
ة معنى مجرد  تجسیدوهو تشبیه المعقول بالمحسوس أي ، سبع سنابل، في كل سنبلة مائة حبّ

لسنبلة حیث حذف كل من في قالب حسي لتقریبه إلى الفهم ویتمثل في تشبیه المنافقین با
جازاً لوضوح المعنى في الذهن فالتركیز یكون على الأجر والثواب لا یالأرض الطیبة والمطر إ

على الأسباب وجعلت السنبلة أصلاً للتمثیل لأن تضعیفها شيء من ذاتها أي أن تكاثرها ناتج 
ها غیر أن ابن من بنیتها النباتیة حالها حال تضعیف ككل للحسنة حتى تصبح سبعمائة ضعف

عاشور یرى أن مضاعفة الأجر تتوافق وتختلف حسب أحوال المتصدق وأحوال المتصدق علیه 
ٕ و    .نما الوقت والمكان والإخلاص والإیثار فمراتب الثواب كثیرة ووحده عز وجل یعلم ویحیط بهاا
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في تسویر مدى مضاعفة االله لأجر الإحسان والإنفاق، حث : ى بلاغة التشبیه فيوتتجلّ 
ظهار البركة وحسن تضعیف  تحسیسالناس على الإنفاق،  ٕ المعنوي في المحسوس والمعقول، وا

  1 .الأجر
هُ ( :تعالى یقول: ثالثا الَ َ نفِقُ م ُ ي ی الَّذِ ى كَ الأذَ َ المَّنِّ و كُم بِ اتِ قَ دَ َ وا ص لُ طِ ْ وا لاَ تُب نُ َ ینَ آم ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ ی

 َ اللَّهِ و نُ بِ مِ ؤْ ُ لاَ ی َ َ النَّاسِ و اء كَهُ رِئَ َ لٌ فَتَر ابِ َ هُ و َ اب َ ابٌ فَأَص َ هِ تُر ْ ی لَ َ انٍ ع َ و فْ َ لِ ص ثَ َ م هُ كَ لُ ثَ َ رِ فَم خِ ْ مِ الآ ْ و َ ی الْ
افِرِینَ  كَ َ الْ م ْ و قَ ي الْ دِ ْ ه َ اللَّهُ لاَ ی َ ُوا و ب َ ا كَس مَّ ءٍ مِّ ْ ى شَي لَ ونَ عَ ُ ر دِ قْ َ ا لاَ ی دً لْ ُ : الآیةسورة البقرة، ـ )ص

264.  
 ّ في سبیل االله  قالإنفاالخطاب القرآني من الحدیث عن  في انتقال الآیةر ابن عاشور یفس

إلى الصدقات الموجهة للمحتاجین، فعلى المتصدق عدم المن على من یتصدق إلیه، فمعناه أنه 
 ، یذكره باستمرار بعطائه ونعمته علیه، وهذا الفعل یبطل الصدقة شأنه شأن الأذى یبطلها أیضاً

علیه لما له من أذى نفسي علیه بخلاف الإنفاق في  لكن الأذى أشد إضراراً بمشاعر المتصدق
  2 .سبیل االله فیكون بإخلاص تام الله وفقط

ّ والأذى من  یرى أبو حامد الغزالي في كتاب الزكاة من كتاب إحیاء علوم الدین أن المن
أمراض القلوب الناشئة عن الجهل أو فساد النیة، إذ قد یرجع ذلك إلى كراهیة إنفاق المال أو 

ا مكانة . التكبر والاستعلاء على الفقراءإلى  دً ر القرآن الكریم من هذه السلوكیات، مؤكّ وقد حذّ
  3. الإنفاق وأهمیته في ترسیخ قیم التكافل الاجتماعي

لا تكونوا في إنفاق صدقاتكم المقصد منه ) اله رئاء الناسمكالذي ینفق ( ویقول تعالى
یس لكسب الثواب الإلهي فهو عطاء أهل الجاهلیة كالذي ینفق ماله بغیة أن یراه الناس فقط ول

والغرض من هذا التشبیه هو التقبیح والتفضیع فلذلك شبه من ینفق ماله ریاء الناس كمن یفسد 
نِّ والأذى ووجه الشبه بینهما هو ضیاع ثواب الصدقة وانعدامه وعدم الانتفاع بها  َ صدقته بالم
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نِّ والأذى  ائيغ آخر فهو یشبه حال المر ثم ینتقل النص إلى تشبیه بلی 1حتى بالآخرة ُ وحال الم
فیبدو في بادئ الأمر صالحاً للزراعة غیر أن الماء  "كمثل صفوان علیه تراب فمثله: "بقوله

یجري في التراب فیترك الصفوان أملس فیخیب أمل الزارع بعد أن طمع فحذفت صفة التراب 
نما تسدید لحالة تبدو اقتضاباً واختصاراً والمقصد من هذا التشبیه لیس  ٕ بیان سرعة زوال العمل وا

ظاهریاً نافعة أو بها فائدة لكن تؤول إلى الفشل والخیبة فالتشبیه هنا تشبیه مركب معقول 
فوجه الشبه هو الأمل في الثواب ثم یخیب أمله ویقابله تشبیه المخلص في  ،مركب محسوسب

  .2رزقهاالإنفاق بالحبة التي تنتج أضعاف 
بمعنى جملة جامعة تؤكد كل  :تذییل )لا یقدرون على شيء مما كسبوا(لى تعایقول و 

  .ما ذكر قبلها فهي كخلاصالثواب وضیاع أجر العمل وعدمة لمضمون المثل كله
فیعتبر تذییلا تحذیریا ذكره االله لیحذر  )واالله لا یهدي القوم الكافرین(تعالى  ویقول

ماله كالریاء والمن والأذي وما إلى ذلك بلاغة المؤمن من تسلسل وتسلل أعمال الكافر إلى أع
  .3التشبیه تتمثل فیه تصویر التشبیه لیوفق الطرفین فیبطلان  الانتفاع به

 تعالى یقول: رابعا:  ْ ن یتًا مِ بِ تَثْ َ ِ اللَّهِ و ات ضَ ْ ر َ َ م اء غَ تِ ْ ُ اب م ُ ه الَ َ و ْ ونَ أَم قُ نْفِ ُ ینَ ی لُ الَّذِ ثَ َ م َ ﴿و
نَّةٍ بِ  َ لِ ج ثَ َ ْ كَم م هِ سِ فُ لٌّ أَنْ لٌ فَطَ ابِ َ ا و َ ه ْ ب ْ یُصِ م ْ لَ ن نِ فَإِ ْ ی فَ ْ ع ا ضِ َ ه لَ لٌ فَآتَتْ أُكُ ابِ َ ا و َ ه َ اب َ ةٍ أَص َ و ْ ب َ ۗ ر ◌ 

﴾ ٌ یر َصِ ونَ ب لُ َ م ْ ا تَع َ م اللَّهُ بِ َ  .265 الآیةالبقرة سورة .و
نجد أن هناك تبیانا واختلافا في معنى  الآیةالسابقة وهذه  الآیةمن خلال الاطلاع على 

تأكیدا للثناء على المنفق  ،ص والریاء فجاء هذا المثل موازیا لمثل المنفق ریاءالآیتین بین الإخلا
 فبإخلاص وابتغاء مرضاته تعالى مع التفنن والتنوع البلاغي في التصویر فشبهه فیما خل

سنبلة أنبتت سبع سنابل وفي هذا المثل یشبهه بجنة خصبة ناصیة یزید المطر من ثمارها ب
وهذا التباین في الأمثال  ارة الثواب في الإنفاق بنیة صادقة ومخلصةویضاعفه دلالة على غز 
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مِّندلالة على أن الأمثال تفرح السامع وتبهره وهذا من جملة مقاصد التشبیه فهي   ةئالهی تُضَ
ُ المشبه بها أحوالاً حسنة  ب سِ   .حسناً  هاتَكْ
ور أن قولا منصوب من أنفسه یرى ابن عاش "وتثبیتا"ابتغاء مرضات االله "في قوله تعالى 

حالا  "وتثبیتا" "فابتغاء"على الحالیة أي أنهم ینفقون أموالهم مبتغین لرضات االله ومثبتین أنفسهم 
بتأویل المصدر بالمشتق ویرفضنا اعتبارهما مفعولا لأجله لأن الابتغاء یعني الطلب فهي 

مرضات االله فتصبح  تتطلب الغایة فلو كانت مفعولا لأجله لأصبحت ینفقون أموالهم لأجل طلب
جعلها معطوفة و  ،تكرارا المعنى الطلب الموجود في ابتغاء فجعلها ابن عاشور حالا أما تثبیتا

نفاق المال من أجل ما ترسخ به الطاعة  ٕ على كلمة ابتغاء وذكر أن التثبیت هو ترسیخ الشيء وا
  .1فهو یصنع الشح في النفس

لتقریر المجازي وینسب في معنى تثبیت استعملها  )من أنفسهم( :في قوله تعالى" من"و
في الكلام یدل على التدرج بحیث لا یقصد كل أنفسهم بل بعض من  "من"أحوال الناس ومواقع 

النفس ومن ابتدائیة أي تسدیقا صادرا من داخل أنفسهم وشبه االله هذا الإنفاق كجنة بربوة فوجه 
یف المنفع ومعنى ذلك أن وجه الشبه هو الهیئة الحاصلة من مجموع أشیاء تكامل بها ضع
فالهیئة المشبهة هي الإنفاق أما  ،الشبه لیس عنصرا واحدا بل عدة عناصر فهي صورة مركبة

الهیئة المشبهة بها فهي الجنة والمقصود بها بستان به أشجار مثمرة ولیس النخیل ونلاحظ أنه 
م مقابل ذلك تصویر الثواب ومن تشبیه حال المنافقین في إنفاق أموالهم في سبیل االله، ث ،حصل

ف أو "جنة"تنبت " حبة"في صورة  ّ ، یعدّ ذلك في نظر ابن عاشور من أسالیب الجناس المحر
  .2المصحف 

لأن أشجار الربى أزكى ثمراً وأبهى منظراً  "بربوة" :وخصص االله الجنة في قوله تعالى
فإن لم یصبها وابل "معنى و . من غیرها، فأفاد هذا قوة وجه الشبه، ومنه إلى تحسین المشبه به

، وهذا ما "فطل واالله بما یعملون بصیر ، أي إن لم یصبها مطر كثیر فلن یكون إنتاجها وفیراً
یبین أن الثواب في الإنفاق متفاوت بحسب الإخلاص المتفاوت، كتفاوت الجنة في الثمار، لكن 
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هو تشبیه تمثیلي  یةالآمع ذلك فهي تنتج الثمار ولا تخیب صاحبها، ومنه فالتشبیه في هذه 
  .بلیغ، ووقع بین صورتین كاملتین، صورة معنویة وهي الإخلاص، وصورة حسیة وهي الجنة

 اللَّهُ  :تعالى یقول: خامسا َ هَب هُ ذَ لَ ْ و ا حَ َ تْ م َ اء ا أَضَ مَّ لَ ا فَ ً قَدَ نَار ْ تَو ْ ي اس لِ الَّذِ ثَ َ م ْ كَ م ُ ه لُ ثَ َ ﴿م
 ُ ٍ لاَ ی ات َ م لُ ْ فِي ظُ م ُ كَه َ تَر َ ْ و م ورهِِ نُ ﴾بِ ونَ ُ ر ْصِ   .17 الآیةسورة البقرة  .ب

ه االله المنافقین بالذي أوقد نارا فلما أصبح المكان مضیئا أخذ االله قول ابن عاشور شبّ 
بنوره وبصیره وهو تشبیه تمثیلي فقد جسدت صفاتهم في هیئة محسوسة واحدة لتقریرها إلى 

حسب رأي ابن عاشور وجاء الذهن وجعلها أكثر إدراكا للفهم لأن النفس تمیل إلى المحسوس 
هذا التمثیل بعد عرض صفاتهم لیكون إقرارا للمعنى في الذهن لكن في قالب تصویري بصورة 

   .1مستحدثة فیصبح أكثر إیقاعا في النفس وأبلغ تأثیرا على السامعین
ویهدف التشبیه إلى إظهار بؤس حالتهم وتفضیع شأنهم ولما لهم من خبث في أنفسهم 

لكن رب العزة لا تخفى علیه خافیة فشبه  قلوبهم،في  كفرهمن علنا یدسون فیظهرون الإیما
جاء النور ثم أذهبه االله عنه، ویوضح ابن عاشور أن هذا التمثیل من  حالهم بمن استوقد النار

بدائعي وأرقى الأسالیب البلاغیة؛ لأنه أظهر المعاني الباطنة في مشهد تصویري محقق، فهو 
 الذي استوقد ناراً مشبه به  "المنافقین"عارة لتحقق كل أركان التشبیه بالمشبه یعتبر تشبیهاً لا است

ولم تعطف لارتباطها بالجملة  ،فصلت "مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً "، وعبارة "كمثل" .2الأداة
  . التي قبلها، فوقعت موضع البیان والتقریر، فوضحت المعنى السابق

. بلاغة في اللفظ والفصاحة والإیجاز وعمق الدلالةیرى ابن عاشور أن المثل یمتاز بال
فالأمثال لیست أقوالاً عادیة لذلك تطلق على الكلام البلیغ المتداول بین الناس، فیستخدم عند 

وجهها كالقمر، فهذا ما یوضح سبب . البلغاء عند تشبیه الحالات المركبة ولیس البسیطة منها
، فالكاف لیست زائدة هذا لبیان تشبیه صورة كمثلو أ مثلوروده التشبیهات في القرآن بصیغة 

  .3كاملة بصورة كاملة أخرى، ولیس تشبیهات عادیة وهذا من تمام بلاغة التشبیه في القرآن
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یقسم ابن عاشور التشبیه التمثیلي إلى أربعة أقسام، ویرى أنه ینطبق علیه ما ینطبق 
  :على التشبیه المفرد، وهذه الأقسام هي

وهو ما یصرح فیه بالأداة التشبیه أو حذفت منه،  :التمثیلي الصریح أو البلیغالتشبیه : 1 
فإذا افترضنا الكاف  16 الآیةسورة البقرة، . )أولئك الذین اشتروا الضلالة بالهدى( :یقول تعالى

  . تصبح أولئك كالذین اشتروا الضلالة
رأیت أسداً : المشبه، مثل وتكون بذكر المشبه به وحذف: ریحیةصالاستعارة التمثیلیة الت: 2

  .فصرح بالمشبه به وهو الأسد وحذف المشبه وهو الرجل الشجاع. یقاتل في المعركة
وفیها لا یذكر المشبه به ویرمز إلیه بقرینة دلت علیه، ویرى  :الاستعارة التمثیلیة المكنیة: 3

  :قول ابن عبد ربه ابن عاشور أن كثیراً من الأمثال العربیة تستعمل الاستعارة المكنیة، مثل
ي " ابِ َ َ فِي التَّص م ْ لاَ ن َ لْ لِم قُ َ نِ الطَّرِیقِ ** و لِیلاً عَ صاً قَ لْ   "خُ

ذف المشبَّه به وهو حالُ المعترض الذي یسیر في طریقه فیمنعه، مع وجود  حیث حُ
  ".خلّ عن الطریق: "قرینة دالة علیه وهي قوله

التمثیل وهو تشبیه بین صورتین مركبتین  وهي ما یجتمع فیه :الاستعارة التمثیلیة التبعیة: 4
غرقت المدینة في صمتي والمراد لیس : ، مثلوالتبعیة وهي لفظ تابع لغیره ولیس اسما جامدا

غرق المدینة بل تشبیه حال الصمت الذي یحیط بالمدینة من كل جانب بالماء الذي یحیط 
ن التشبیه والاستعارة فهو یدرجها واللافت للانتباه إن ابن عشور لا یمیز بی 1،بشيء یغرق داخله

  .ضمن أقسام التشبیه ولعله في ذلك یقصد علاقة المشابهة في الاستعارة
الكریمة تتجلى في عدة نواحي منها التشبیه التمثیلي والمتمثل  الآیةوبلاغة التشبیه في 

والمبالغة  معان نفسیة ومعنویة الآیةبتشبیه حال المنافقین وتشبیه المعقول بالمحسوس فذكر في 
  .في تصویر الضلال ومنه إلى تعزیز معنى ودلالة الألفاظ

 ونَ  :تعالىاالله  یقول: سادسا تَّقُ ُ م دَ الْ عِ ُ نَّةِ الَّتِي و َ ج لُ الْ ثَ َ ۖ ﴿م ◌  ُ ار َ َنْه ْ ا الأ َ تِه ْ ْ تَح ن رِي مِ ْ ۖ تَج ◌ 
ا  َ لُّه ظِ َ ٌ و م ائِ ا دَ َ ه لُ ۚ أُكُ ا  ◌ ْ و ینَ اتَّقَ َى الَّذِ ب قْ كَ عُ لْ ۖ تِ َى الْ  ◌ ب قْ عُ َ ﴾و ُ افِرِینَ النَّار   .35سورة الرعد  .كَ
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استئنافا وتكمیلا للآیة التي سبقتها فذكر في  )مثل الجنة التي وعد المتقون( :جاء قوله
ا  :في قوله السابقة جزء الكافرین الآیة َ اةِ الدُّنْی َ ی َ ح ابٌ فِي الْ ذَ ْ عَ م ُ ه ۖ ﴿لَ ةِ أَشَقُّ  ◌ َ ر خِ ْ ابُ الآ ذَ َ ع لَ َ ۖ و ◌ 

 ِ نَ اللَّه ْ مِ م ُ ه ا لَ َ م َ ﴾ و اقٍ َ ْ و ن ستئناف إ )مثل الجنة التي وعد المتقون( :الآیةو  ،34سورة الرعد  .مِ
﴾ ابتدائي یرتبط بقوله آبٍ َ نُ م ْ س حُ َ ْ و م ُ ه َىٰ لَ وب ِ طُ ات الِحَ وا الصَّ لُ مِ عَ َ وا و نُ َ ینَ آم   .29سورة الرعد .﴿الَّذِ

عجیبة  یرى ابن عاشور أن للجنة صفةً تحمل البیان جزاء كلا الفارقین والمثل  الآیةف 
متمیزة، وقد قیل في هذا الوصف إنه على الحقیقة باعتبار أن التمثیل إنما هو للجنة كما هي، 
ُراد به بیان حال الجنة العجیب، حتى صارت مثلاً یُضرب  وقیل إنه على سبیل الاستعارة؛ إذ ی

ورة وهذا المعنى عنده مستعار من المثل الذي یقوم على التشبیه في ص. في الحسن والنعیم
  .1بدیعة

ار( :وفي قوله عز وجل َ َنْه ْ ا الأ َ تِه ْ ن تَح رِي مِ ْ اَ(و ُ)تَج َ لُّه ظِ َ ٌ و م ائِ ا دَ َ ه لُ وهو وصفٌ بلیغٌ  )أُكْ
، للجنة، ودوام الظل كنایةٌ عن كثرة الأشجار وتكاثفها والتفافها، بحیث لا یكاد یوجد فراغ بینها

للإشارة إلى جزاء المؤمن  )اتقواتلك عقب الذین (فهذا من محاسن الجنان ومحاسنها وجملة 
وعقبى الكافرین (النهائي، فصارت كأنها مشاهدة أمامنا لكثرة وصف االله لها، وتقابلها عبارة 

  .جاءت على سبیل المقابلة لیوضح جزاء الكافرین وهو النار وجهنم )النار
لت في وصف الجنة في صورة محسوسیة فهو ثّ الكریمة تم الآیةبلاغة التشبیه في 

صویر تمثیلي لمشهد الجنة فلم یشبه عنصر واحد بل صورة متكاملة عنها كما أن الأسلوب ت
یقوم على تشبیه معنى عقلي بمشهد حسي فالجنة نعیمها أمران غیبیان لكن االله عبر عنها 
بصورة مألوفة كالأنهار والظل والثمار وهو ما یبرز دقة البناء التصویري وروعة الأسلوب 

  .القرآني
 ونَ  :تعالى االله یقول :سابعا تَّقُ ُ م دَ الْ عِ ُ نَّةِ الَّتِي و َ ج لُ الْ ثَ َ ۖ ﴿م رِ  ◌ ْ ی اءٍ غَ َ ْ م ن ٌ مِ ار َ ا أَنْه َ یه فِ

 ٍ ل َ س ْ عَ ن ٌ مِ ار َ أَنْه َ ینَ و لشَّارِبِ ةٍ لِ ذَّ رٍ لَ ْ م ْ خَ ن ٌ مِ ار َ أَنْه َ هُ و ُ م ْ ع ْ طَ یَّر تَغَ َ ْ ی م َنٍ لَ ْ لَب ن ٌ مِ ار َ أَنْه َ نٍ و  آسِ
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فčى  َ ص ُ ۖ م ا ◌ َ یه ْ فِ م ُ ه لَ َ ْ  و م بِّهِ َ ْ ر ن ةٌ مِ َ فِر غْ َ م َ ِ و ات َ ر َ ْ كُلِّ الثَّم ن ۖ مِ الِدٌ فِي النَّارِ  ◌ َ خَ ْ هُو ن َ كَم
﴾ ْ م هُ َ اء َ ع ْ َ أَم طَّع ا فَقَ ً یم مِ ً حَ اء َ وا م قُ ُ س َ   .15 الآیةسورة محمد،  .و

وا الصَّ  :لقول االله تعالىاستئناف بیان  الآیةهذه  لُ مِ عَ َ وا و نُ َ ینَ آم لُ الَّذِ خِ دْ ُ نَّ اللَّهَ ی اتِ ﴿إِ الِحَ
 ُ ار َ َنْه ْ ا الأ َ تِه ْ ْ تَح ن رِي مِ ْ ٍ تَج نَّات َ ۖ ج ◌  ُ النَّار َ ُ و ام َ َنْع ْ ا تَأْكُلُ الأ َ م ونَ كَ لُ أْكُ َ ی َ ونَ و ُ تَّع َ تَم َ وا ی ُ ر فَ ینَ كَ الَّذِ َ و

﴾ ْ م ُ ه ى لَ ً ثْو َ فیتشوق السامع لمعرفة صفات الجنة فیبین له القرآن  ،12 الآیةسورة محمد  .م
من ماء فقط لكن یتضح أنها من ماء غیر  یظنهاالأنهار التي  الصفات العجیبة لها بالأخص

  .ن أي لا یتغیر طعمه ولا رائحته فهو ماء صاف عذب وأنهار من لبن وخمر وعسل مصفىسآ
فیه استفهام إنكاري مقدر فنقول أفمثل هذه الجنة كحال  )كمن هو خالد في النار( :وقوله

ارة هو امتناع تشابه حال من هو في الجنة ومن والمعنى من هذه العب ،من هو خالد في النار؟
أفمن كان "بدلا من جملة  "مثل الجنة"هو في النار كما ویجوز ابن عاشور أن تكون جملة 

 نوع من الاحتباك البلاغي الآیةوفي  ،فهي داخلة في الاستفهام الإنكاري "على بینة من ربه
ة، فذكر الجنة دون الذي یدخلها، وذكر ومعناه حذف جزء من جملة یدل علیه في الجملة المقابل

اعتبرها ابن عاشور  "فیها أنهار"، وكذلك جملة 1من هو خالد في النار دون ذكر النار نفسها
إما استئنافا أو بدل مفصل من مجمل بأن یذكر المجمل وهو مثل الجنة ثم یأتي ما یفصل 

لبن والعسل والخمر كان على وأشار محمد الطاهر إلى أن أنهار الماء حقیقیة إضافة لل. عنه
أو أنها أنهار حقیقیة، فالجنة أمر غیبي لا یعلم بها  .2سبیل التشبیه البلیغ یضفي جمالا للمعنى

إلا االله، وذكر االله هذه الأصناف من المشرب فهي كانت أعز ما یرغب به العرب أنذاك، 
یر عند الاحتفاظ به والخمر وكذلك اللبن فیتغ. فماؤهم كثیرها ما یتغیر طعمه لعدم صفاء منبعه

كان نادرا والعسل یجلب من الجبال وذكر الثمرات لأن العرب لم یأكلوا كل الثمر وبعضها كان 
  .كثیرا كالتمر وبعضها قلیلا كالرمان

ً سو ( :تعالىاالله وذكر  لبیان المقابلة بین أهل الجنة وجزاء أهل النار  )امقوا ماء حمی
أكل  الآیةكل النعم من الثمرات والمشروبات ولم یذكر في وذكر أن أهل النار محرومون من 
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ُطُون(كما ورد في موضع آخر  1أهل النار ب ا الْ َ نَه الِئُونَ مِ َ قُّومٍ فَم رٍ مِّن زَ ْ شَجَ ن ونَ مِ لُ كِ سورة  )لآَ
فجعلم مشرب أهل الجنة الماء  الآیةفقد ركز على الشراب فهو مقام  ،53-52: الآیة، الواقعة

ما لذ من الشراب عكس أهل النار لهم ماء حمیم شدید الحرارة وتكمن بلاغة الغیر الآسن و 
ا ومحسوساً بلیغاً یجلیه إلى الذهن  الآیةالتشبیه في  ً الكریمة في تلسید متاع الجنة تلسیداً حی

ٕ فیبعث على الحماسة والتشویق لرؤیته و    .لتماسه مع إبانة جزاء المؤمن من جزاء الكافرا
 عالىتاالله یقول : ثامنا:  ْ ن ا مِ دِّعً َ تَص ُ ا م ً ع اشِ تَهُ خَ ْ أَی َ ر لٍ لَ َ ب َ ىٰ ج لَ آنَ عَ ْ ر قُ ا الْ ذَ ٰ نَا هَ لْ ْ أَنْزَ و ﴿لَ

ةِ اللَّهِ  َ ی شْ ۚ خَ ◌ ﴾ ونَ ُ كَّر تَفَ َ ْ ی م ُ لَّه َ ع لنَّاسِ لَ ا لِ َ ُه رِب الُ نَضْ ثَ ْ َم ْ كَ الأ لْ تِ َ  .21 الآیةسورة الحشر  .و
والمؤمنین من الوقوع في هاویة فإن االله بعد تحذیر المسلمین  2حسب رأي ابن عاشور

نسیان االله كحال المشركین انتقل السیاق إلى الإشادة بعظمة وجلال القرآن فهو الهادي إلى 
الخیر ویحذر من مصاریط الشر ویوضح أن الفاسقین یقعون في الهلاك والضلال بسبب 

وقول االله ، حرافوالانتعجیبا من تشددهم في الظلال  فضرب االله هذا المثل ،عزوفهم عن تدبره
شدة التعجب من صلابة وتحجر قلوب المشركین  یبین) لو أنزلنا هذا القرآن على جبل: (تعالى

   .رغم أن القرآن كان قریباً منهم وفي متناولهم فأعرضوا عنه
دلالة حقیقیة ولیس تشبیهاً والمراد منها أن القرآن لو نزل على الجبل  الآیةوالجبل في 

ه سبحانه وتعالى فما بال المشركین لا یتأثرون به وتبقى قلوبهم قاسیة الصلب لخشع من خشیت
مشهداً بلاغیاً معبراً عن من نسوا  الآیةدلالة على مدى قربه منهم وتمثل  "هذا القرآن"وفي قوله 

االله وتفادوا قرآنه الكریم رغم أن الجبل ظاهریاً من أصلب الأشیاء فكیف یلین الحجر من خشیة 
تعقیب وتذلیل یوضح  )وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم یتفكرون( :وقوله ؟ن قلوبنااالله ولا تلی

وضرب المثل هدفه تقریب  3أن االله یعرض هذه الأمثال في الاعتبار والتأمل في خلقه وعظمته
براز  الآیةالمعنى إلى الأذهان وتتمثل بلاغة التشبیه في  ٕ في تجسید وقع القرآن تجسیداً معبراً وا

ذ تمثیل المعنى العقلي في قالب حسي بلیغسمو و  ٕ   .هیبة القرآن وقوة عبره ومواعظه وا
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 لُ  :تعالى االله یقول :سعاات مِ ْ ح َ ارِ ی َ م حِ لِ الْ ثَ َ م ا كَ وهَ لُ مِ ْ ح َ ْ ی م ةَ ثُمَّ لَ ىٰ َ ر ْ وا التَّو لُ مِّ ینَ حُ لُ الَّذِ ثَ َ ﴿م
ا  ً ار فَ ْ ۚ أَس ◌  ِ ات َ آی وا بِ ُ ب ذَّ ینَ كَ مِ الَّذِ ْ و قَ لُ الْ ثَ َ َ م ئْس ۚ اللَّهِ  بِ ◌  َ م ْ و قَ ي الْ دِ ْ ه َ اللَّهُ لاَ ی َ و

﴾ ینَ  .5 الآیةسورة الجمعة .الظَّالِمِ
الكریمة الیهود فعندما منحهم فضل التوراة افتخروا بأنهم أهل  الآیةیقصد االله في هذه 

الكتاب ومعالمه بل اكتفوا فقط بحفظه دون فهم وكانوا یظنون أن مجرد  ىبفحو كتاب ولم ینتفعوا 
فلذلك شبههم االله بالحمار الحامل لكتب كثیرة ومتنوعة لكنه لا یعلم ما  دعاة للفخرم امتلاكه

وخلط الیهود العلم بالأخطاء فكانوا یعیدون صیاغته بحسب  .فلیس فیها غیر عبء الحملفیها 
معناها أنهم ألزموا بحفظها والعمل بتشریعاتها لكنهم خالفوا ذلك  )وحملوا التوراة(ما یساعدهم 

على سبیل الاستعارة المكنیة فشبه إیكال الأمر بالحمل على ظهر الدابة  "الحمل"ل لفظ واستعم
فجسد هذا المعنى المجازي في هیئة الحمار أي معنى مجازي ومعنى حقیقي وهذا من بدائع 

أفادت الترتیب ویراد به التأخر في الرتبة المعنویة ولیس الرتبة الزمنیة فهي لا تجل  "وثم"القرآن 
ذكر  الآیةتأخر زمني بل أن ما یأتي بعدها من فعل أغرب من الذي قبله فعلى سبیل على 

  .1فعدم وفائهم بوصایا التوراة أعجب من تكلیفهم بها 'حملوا التوراة ثم لم یحملوها'
د منه تقبیح حال الیهود فشبههم و والمقص ،ول بالمحسوسعقوالتشبیه یقع أیضا تشبیه الم 

  .تقریبه للذهن بصیغة موجزةبالحمار لتمام المعنى و 
أسلوب ذم، فبئس هو فعل ذم ومثل فاعل الفعل، وذكره  )بئس مثل القوم(: تعالى وقوله

سدا مسد ذكرا مخصوص بالذم، وهو حال الیهود المكذبین بآیات االله جرت العادة بأسالیب الذم 
من السیاق تجنبا لم یكن الحاجة لذلك، فالمعنى واضح ومفهوم  الآیةأن یوضع المعنى لكن في 

ویعتبر ذلك من تفننات الأسلوب القرآني والمراد به تعدد الأسالیب وتنوعها في  مثللتكرار اللفظ 
یعتبر ذلك تذلیلا وهو تأكید لما قبلها فجاءت  )واالله لا یهدي القوم الكافرین( :قوله عز وجل

لائهم وتكبرهم وظلمهم وصفا لحال الیهود وتأكیدا لأن سبب ضلالهم هو ذل ظلمهم واستع الآیة

                                                             
 .214- 123، ص 05: ، الآیةالجمعة، سورة 25ج محمد الطاهر، تفسیر التحریر والتنویر، ابن عاشور : ینظر 1



 ال القرآنیةدراسة تطبیقیة حول منهج ابن عاشور في تحلیل تشبیهات الأمث: الثالثالفصل 

79 
 

رسول االله بالتكذیب ویوضح ابن عاشور أن صاحب الكشاف ذكر في كتابه أن االله أبطل عن 
  :الیهود ثلاثة أمور وهي

ْ  :یقول االله تعالى ،فكذبهم :زعمهم أنهم أولیاء االله -1 م ْ أَنَّكُ تُم ْ م ْ زَعَ ن وا إِ ادُ ینَ هَ ا الَّذِ َ ا أَیُّه َ لْ ی ﴿قُ
 ِ لَّه ُ لِ اء َ ی لِ ْ ﴾ أَو ینَ قِ ادِ َ ْ ص تُم نْ ْ كُ ن تَ إِ ْ و َ م ا الْ ُ نَّو َ ْ دُونِ النَّاسِ فَتَم ن   ، 6 الآیةسورة الجمعة  .مِ

  .فشبههم بالحمار ،أنهم أهل الكتاب ولیس لمسلمین كتاب -2
فاخرهم بیوم السبت واعتقادهم أنه لا نظیر له عند المسلمین، فجعل االله للمسلمین یوم ت -3

ا بدیلاً عنه   .1.الجمعة عیدً
تتمثل في تصویر حال الذین حملوا التوراة وعرفوا ما فیها من  الآیةبلاغة التشبیه في  

  .أحكام ولم یطبقوها بصورة حسیة وهو تشبیه تمثیلي فیحتوي على صور مركبة
  وطٍ  :تعالى االله یقول: اعاشر أَتَ لُ َ ر ْ ام َ وحٍ و أَتَ نُ َ ر ْ وا ام ُ ر فَ ینَ كَ ً لِّلَّذِ ثَلا َ َ اللَّهُ م ب َ ر ۖ ﴿ضَ انَتَا  ◌ كَ

 َ لا خُ یلَ ادْ قِ َ ا و ئً ْ ی نَ اللَّهِ شَ ا مِ َ م ُ نْه ا عَ َ ی نِ غْ ُ ْ ی م لَ ا فَ َ انَتَاهُم نِ فَخَ ْ ی َ الِح َ نَا ص ادِ َ ْ عِب ن نِ مِ ْ ی دَ ْ ب تَ عَ ْ  تَح
﴾ لِینَ َ الدَّاخِ ع َ َ م   .10 الآیةسورة التحریم  .النَّار

كُ  :الكریمة بعد آیة الآیةجاءت  دِ الْ اهِ َ يُّ ج ا النَّبِ َ ا أَیُّه َ ْ ﴿ی م هِ ْ ی لَ ظْ عَ لُ اغْ َ ینَ و قِ نَافِ ُ م الْ َ َ و ۚ فَّار ◌ 
 ُ نَّم َ ه ْ جَ م اهُ َ أْو َ م َ ۖ و ی ◌ صِ َ م َ الْ ئْس بِ َ لبیان وعیدهم وتوضیح الفارق بین  ،9 الآیةسورة التحریم  .﴾رو

فالمثل یوظف لتعزیز الوقائع  ،أصحاب النار وأصحاب الجنة بأمثلة تعزز المعنى والعبرة فاعلیة
نوح ولوط مثالا للكافرین وهما زوجتا نبیین صالحین  يتأمر ااستدل االله بوتبسیطها في الأذهان و 

لكن لم تمنع صلة القرابة هذه عنهما العذاب فمصیرهما جهنم جزاء لما أشركت باالله به حالهما 
نما بالأعمال الخالصة  ٕ حال الكفار دلالة على أن الخلاص لیس مرتبطا بالنسب ولا بالمنزلة وا

  .2والصالحة
أي أن المثل لقا للذین أفروا لیعتبروا  )للذین كفروا(فعل ضرب بالكلام في قوله وتعدیة 

أن االله خص هؤلاء الكفار بالقول فضرب لهم المثل كما  الآیةومعنى التعدیة في  ویتعظوا
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إشارة لزوجتي الرسول صلى االله علیه وسلم تدعوهما إلى الالتزام بطاعة نبیه فرضا  الآیةوتحمل 
  .رضا رسوله وأنبیائهاالله مقترن ب

أو تلمیح غیر مباشر بتحذیر  الآیةلطیف في  تصریحویرى بعض المفسرین أنه قد ورد 
زوجات النبي صلى االله علیه وسلم من الاتكال على شرف الصلة فهذا لیس على سبیل 

وتخصیص المعنى في آیة ، التصریح بل تنبیها فقط والمعنى الأصلي من المثل هو الكفار
عبارة عن احتراز بلاغي مفاده عدم الفهم أن التشبیه الذي وقع بین الكفار  )رواللذین أف(

مرأتي النبیین جاء من جمیع النواحي فقد جاء من جهة واحدة مثلت في القربى التي لا تفید  ٕ وا
مفاده أن النبیین لم یسرف عن زوجیهما العذاب فقد  )یغنیا عنهما شیئا(مع الكفر وقوله فلم 

  .1أفادت التحقیر ومعناها أنهما لم یزدنا هما ضرا أو نفعا شیئان أصلا فكلمة كانتا كافرتا
تفید تساویهم في العذاب مع غیرهم، إذ لم تنفع القرابة في " مع الداخلین"وزیادةُ عبارة 

  .2دفع العذاب أو تخفیفه، فالجمیع سواء في استحقاق النار لكونهم مذنبین مشركین
بطال  الآیةلت بلاغة التشبیه في وتمثّ  ٕ الكریمة تجسید حال الكافرین بإمرأة نوح ولوط، وا

الاتكال على القرابة والسلف لیس لها أي مفادة تأكید المعنى وتعزیزه عن طریق المثل فهو الذي 
  . یبرز المعنى ویوضحه أكثر

  تعالىاالله یقول : عشرحادي : ِ أَتَ ف َ ر ْ وا ام نُ َ ینَ آم ً لِّلَّذِ ثَلا َ َ اللَّهُ م ب َ ر ضَ َ تْ ﴿و الَ ذْ قَ نَ إِ ْ و عَ ْ ر
مِ  ْ و قَ نَ الْ نِي مِ نَجِّ َ لِهِ و َ م عَ َ نَ و ْ و عَ ْ ْ فِر ن نِي مِ نَجِّ َ نَّةِ و َ ج تًا فِي الْ ْ ی َ كَ ب نْدَ ْنِ لِي عِ بِّ اب َ ر

﴾ ینَ   .11 الآیةسورة التحریم  .الظَّالِمِ
السالفة الذكر مثالا لكافرین أعقب بمثل عن المؤمنین فحقق  الآیةبعد أن ضرب االله في 

ا المقابلة البلاغیة فجرى ذلك على إعادة في القرآن وهي اتباع الترهیب بالترغیب وهو أسلوب هذ
  .3وابثیجمع بین التخویف والوعد بال
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فرعون مثالا لرسوخ الإیمان وثباتها على الدین رغم الإقامة في بیئة كافرة  مرأةإفمثلت 
بها والثانیة مریم علیها السلام لشدة وجاء المثل بحال امرأتین أولهما امرأة فرعون لإخلاصها لر 

تقواها لربها وهذا لتحصل المقابلة في كلا الحالتین ویوضح ابن عاشور أن امرأة فرعون الذي 
الثالث ولیس امرأة فرعون التي التقطته في الیم وربته فیرجح أنها  ذمنفبعث إلیه موسى وهو 

سیا ورغم عیشها في بیت طاغیة إلا آمنت برسالة موسى وسماها النبي صلى االله علیه وسلم آ
أنها تمسكت بدینها وطالبت من خالقها بیتاً في الجنة متغاضیة عن كل القصور التي كانت 

فلم تغرها أموال الدنیا لذلك دعاة االله ببیت في الجنة ویذكر أن فرعون لما علم ودرا  .1تحیط بها
رة الذین آمنوا رغم تهدیدهم فرعون بإیمانها عذبها حتى ماتت متمسكة بدینها وربها حال السح

  .ووعیده لهم بالموت لكنهم بقوا متشبثین بدینهم
تسیید صورة معقولة بصورة محسوسة، : في معان منها الآیةوتكمن بلاغة التشبیه في 

خلاصه في صورة  ٕ فرعون، إیضاح قوة الإیمان وأثرها في النفس،  لامرأةفشبه ثبات المؤمن وا
 .مؤثراً وقویاً لمكانة الإیمان وتحرره عن القیود الدنیویة فالتشبیه یحمل تسدیداً 
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  :المكیةالأمثال القرآنیة في السور : الثاني المبحث
قبل الشروع في دراسة النماذج التطبیقیة للأمثال القرآنیة الواردة في السور المكیة، لا بد 

ال وتحلیلها، وبیان من التمهید لهذا المبحث ببیان المنهج المعتمد في اختیار هذه الأمث
فقد اعتمدت هذه الدراسة . الخصائص الفنیة والبلاغیة التي تمیزها عن أمثال السور المدنیة

المنهج التحلیلي البلاغي القائم على استقراء البنیة التصویریة للمثل القرآني، والكشف عن أسراره 
التحریر «بن عاشور في البیانیة والدلالیة، مع الاستناد إلى تفسیر الإمام محمد الطاهر 

، لما یتضمنه من عنایة خاصة بجوانب الإعجاز البلاغي والتصویر الفني في القرآن »والتنویر
  .الكریم

وقد وقع اختیار هذه النماذج المكیة بالنظر إلى اشتمالها على قضایا عقدیة كبرى ركزت 
بطال الشرك، في السور علیها الدعوة  ٕ والتذكیر بفناء الدنیا، وبیان المكیة، مثل إثبات التوحید، وا

مصیر المؤمنین والكافرین، إضافة إلى ما تمیزت به هذه الأمثال من قوة التصویر، واعتمادها 
على التشبیه التمثیلي وتشخیص المعاني المجردة في صور حسیة مؤثرة، مما یجعلها أكثر 

  .رسوخاً في النفس وأشد تأثیراً في المتلقي
مثال تنوع الصور البیانیة والأسالیب البلاغیة، بین التشبیه كما روعي في انتقاء الأ

المفرد، والتشبیه المركب، والاستعارة التمثیلیة، والتقابل بین الصور، بما یبرز ثراء الأسلوب 
عجازه الفني في مخاطبة العقل والوجدان معاً  ٕ   .القرآني وا

  :وتتمثل النماذج المختارة في هذا المبحث فیما یأتي
اءِ﴾: تعالى االلهیقول  -1 َ نَ السَّم نَاهُ مِ لْ اءٍ أَنْزَ َ ا كَم َ ی اةِ الدُّنْ َ ی َ ح لُ الْ ثَ َ ا م َ نَّم   .﴿إِ
﴾﴿:تعالى یقول االله -2 دٍ جِ ْ س َ نْدَ كُلِّ م ْ عِ ینَتَكُم وا زِ ذُ َ خُ م نِي آدَ َ ا ب َ   .ی
ا: تعالى یقول االله -3 َ یرِ و َصِ ب الْ َ مِّ و َ َص ْ الأ َ ىٰ و َ م َعْ ْ الأ نِ كَ ْ ی رِیقَ فَ لُ الْ ثَ َ ﴾﴿م یعِ   .لسَّمِ
﴾: تعالى یقول االله -4 ادٍ َ م َ ْ كَر م ُ ه الُ َ م ْ ْ أَع م بِّهِ َ ر وا بِ ُ ر فَ ینَ كَ لُ الَّذِ ثَ َ   .﴿م
﴾: تعالى یقول االله -5 ءٍ ْ ىٰ شَي لَ ُ عَ ر دِ قْ َ ا لاَ ی وكً لُ ْ م َ ا م دً ْ ب ً عَ ثَلا َ َ اللَّهُ م ب َ ر   .﴿ضَ
َ : تعالى یقول االله -6 دُهُم نِ أَحَ ْ ی لَ جُ َ ً ر ثَلا َ َ اللَّهُ م ب َ ر ضَ َ ﴾﴿و ُ كَم ْ   .ا أَب
نَّةً﴾: تعالى یقول االله -7 ئِ َ م طْ ُ نَةً م انَتْ آمِ ةً كَ َ ی ْ ً قَر ثَلا َ َ اللَّهُ م ب َ ر ضَ َ   .﴿و
﴾: تعالى یقول االله -8 نِ ْ نَّتَی َ ا ج َ م هِ دِ َحَ نَا لأِ لْ َ ع َ نِ ج ْ ی لَ جُ َ ً ر ثَلا َ ْ م م ُ ه ْ لَ رِب اضْ َ   .﴿و
اةِ الدُّ : تعالى یقول االله -9 َ ی َ ح لَ الْ ثَ َ ْ م م ُ ه ْ لَ رِب اضْ َ اءِ﴾﴿و َ نَ السَّم نَاهُ مِ لْ اءٍ أَنْزَ َ م ا كَ َ ی   .نْ

﴾: تعالى یقول االله -10 بُوتِ نْكَ َ ع لِ الْ ثَ َ م َ كَ اء َ ی لِ ْ ْ دُونِ اللَّهِ أَو ن وا مِ ذُ ینَ اتَّخَ لُ الَّذِ ثَ َ   .﴿م
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ونَ : تعالى یقول االله -11 ُ الِم َ ع لاَّ الْ ا إِ َ ه لُ قِ ْ ع َ ا ی َ م َ لنَّاسِ و ا لِ َ ه ُ رِب الُ نَضْ ثَ ْ َم ْ كَ الأ لْ تِ َ   .﴾﴿و
ةِ﴾: تعالى یقول االله -12 َ ی ْ ر قَ َ الْ اب حَ ْ ً أَص ثَلا َ ْ م م ُ ه ْ لَ رِب اضْ َ   .﴿و
﴾: تعالى یقول االله -13 ونَ ُ اكِس تَشَ ُ ُ م اء كَ َ یهِ شُر ً فِ لا جُ َ ً ر ثَلا َ َ اللَّهُ م ب َ ر   .﴿ضَ
ةٍ طَ : تعالى یقول االله - 14 َ ر ةً كَشَجَ َ یِّب ةً طَ َ لِم ً كَ ثَلا َ َ اللَّهُ م ب َ ر ْفَ ضَ ی َ كَ ْ تَر م ﴾﴿أَلَ ةٍ َ   .یِّب

  

  :وسیرد تفصیل تحلیلها كالآتي
 هِ  :تعالى یقول االله: أولا طَ بِ لَ تَ اءِ فَاخْ َ نَ السَّم نَاهُ مِ لْ اءٍ أَنْزَ َ م ا كَ َ ی اةِ الدُّنْ َ ی َ ح لُ الْ ثَ َ ا م َ نَّم ﴿إِ

 ُ ام َ َنْع ْ الأ َ ُ و أْكُلُ النَّاس َ ا ی مَّ ضِ مِ ْ َر ْ اتُ الأ َ ۖ نَب ◌  ُ ر ُ زُخْ ض ْ َر ْ ِ الأ ت ذَ ا أَخَ ذَ تَّىٰ إِ َ نَّ ح ظَ َ یَّنَتْ و ازَّ َ ا و َ فَه
ْ تَغْنَ  م ْ لَ أَن ا كَ یدً صِ ا حَ نَاهَ لْ َ ع َ ا فَج ً ار َ ْ نَه ً أَو لا ْ ی ا لَ نَ ُ ر ْ ا أَم ا أَتَاهَ َ ه ْ ی لَ َ ونَ ع ُ ر ادِ ْ قَ م ُ ا أَنَّه َ ه لُ أَهْ

سِ  ْ َم ْ الأ ۚ بِ ◌ ﴾ ونَ ُ كَّر تَفَ َ مٍ ی ْ و ِ لِقَ ات َ ی ْ لُ الآ صِّ فَ لِكَ نُ ٰ ذَ  . 24 الآیةسورة یونس  كَ
ۖ ﴿ یة تمام للآإ الكریمة الآیة ا  ◌ َ ی اةِ الدُّنْ َ ی َ ح تَاعَ الْ َ ۖ م ن االله لیبیّ . 23 الآیةسورة یونس  .﴾ ◌

  .قصیرة وتمتعهم بها زائل لیس بدائم، حالها حال النبات فمصیره الحصاد أو الزوال أن الدنیا
حسب ابن عاشور شبه الحیاة الدنیا في سرعة زوال نعیمها وتغییر أوضاعها  الآیةف

والتشبیه هو تشبیه مركب فهو تشبیه حالة ، فیصر حصیدا، الذي ینمو ثم یذبلبحال النبات 
مركبة مع حالة مركبة أخرى وهي حال الدنیا فتكون في بادئ الأمر في أبهج أحوالها ثم یزول 
نعیمها بحال النبات فیكون في أبهى حلله ونضوجه ثم یحصد في آخر المطاف ویتجلى ذلك 

نت هذه  ،بالحیاة الدنیا ما هو إلا لمدة قصیرة تمتعهم" :في قول ابن عاشور أن التمتع  الآیةفبیّ
ت فشبهت هیئة النضج بالدنیا لأصحابها بهیئة الزرع في نضراته ثم في بصائر إلى زوال وأطن

  .1"مصیره إلى الحصد
ابتدأ بفاء التعقیب فعاطف بها لإیضاح مدى  )فاختلط به نبات الأرض(أما في قوله 

ت وكذا سرعة نماء الحیاة وقوله یأكل الناس والأنعام حسب ابن عاشور فهو سرعة نمو النبا
وصف لنبات الأرض المقسم إلى أصناف یأكلها البشر وأصناف تأكلها الأنعام والبهائم وهذا 

دلالة على " حتى"من اللذات وكذا الحیوان، وفي تشبیه لفهم الناس التي یتمتعون بها في الدنیا 
ر الحیاة وبین زوالها توجد مراتب كثیرة كما نلاحظ وجود استعارة مكنیة في بدلالة ظهو  بینأنه 

طلاق أخذ الأرض زخرفها على حصول الزینة فیها " إذا أخذت الأرض زخرفها وزینت"عبارة  ٕ وا
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استعارة مكنیة شبهت الأرض بالمرأة حین ترید التزین فتحضر فاخر ثیابها من حلي وألوان 
  ،تناول اسم الأخذوالعرب یطلقون على ذلك ال

 رِفُوا ﴿ :تعالىقوله : ثانیا ْ لاَ تُس َ ُوا و ب َ ر اشْ َ وا و لُ كُ َ دٍ و جِ ْ س َ نْدَ كُلِّ م ْ عِ ینَتَكُم وا زِ ذُ َ خُ م نِي آدَ َ ا ب َ ۚ ی ◌ 
﴾ ینَ رِفِ ْ س ُ م بُّ الْ نَّهُ لاَ یُحِ   .1،)31 الآیةسورة الأعراف، (، إِ

ّ وقد  بتمتعهم بما لذات ح ابن عاشور أن هذا المثل قد ضرب للكافرین وتفاخرهم صر
أتاها أمرنا (فأنذرهم بهذه العبارة  )هم قادرون علیهاأهلها أنّ  وظنّ : (الحیاة فأجابهم عز وجل

الأرض  صدوالحصید هو الزرع المقطوع من منابته واالله لم یق ،)لیلا أو نهارا فجعلناها حصیدا
  .حصیدا وهذا على سبیل المجاز العقليفجعلناها " نباتها فيبالحصید بل 

تدلیل جامع والتدلیل هو خلاصة جامعة  )رونل الآیات لقوم یتفكّ صّ نف(وجملة كذلك 
فهذه آیة من الآیات المبنیة وهي واحدة من عموم "لإیضاح معنى والدلالة،  الآیةتأتي بآخر 

  .2"الآیات
الكریمة في تصویر المعنى الذهني في صورة ملموسة  الآیةوتتمثل بلاغة التشبیه في 

الصورة الأولى هي حال الدنیا في تألقها وزوالها، : تجسد صورتین مركبتین الآیةومحسوسة ف
فالدنیا هي الأمر . والصورة الثانیة هي حال النبات في نموه ثم ذكر مصیره وهو الحصاد

موعظة وفائدة وهو تذكیر االله لنا بأن الدنیا فانیة لا  الآیةكما تحمل . المعنوي والنبات ملموس
  . ب أن نغتر بهامحالة فلا یج

 یعِ  :تعالى یقول االله :ثالثا السَّمِ َ یرِ و َصِ ب الْ َ مِّ و َ َص ْ الأ َ ىٰ و َ م َعْ ْ الأ نِ كَ ْ ی رِیقَ فَ لُ الْ ثَ َ ۚ ﴿م لْ  ◌ هَ
 ً ثَلا َ انِ م َ تَوِی ْ َس ۚ ی ◌ ﴾ ونَ ُ كَّر َ تَذَ   .24 الآیةسورة هود  .أَفَلا
تشبه حال الحالة والصفة أي حالة الفریقین المشركین والمؤمنین " :المثل بالتحریك

الأعمى والأصم من جهة وحال البصیر السمیع من جهة أخرى فالكلام تشبیه ولیس استعارة 
  .3"لوجود كاف التشبیه وهو أیضاً تشبیه مفرد لا مركب

یقصد االله بالفریقین المؤمنین والمشركین فقد شبه حال الكفار بالأعمى لأنهم لا ینتفعون 
لأهم لأنهم لا یسمعون آیاته أو یسمعونها على الأغلب ة وحدانیته وعظمه بل ابالنظر في أدلّ 
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لكنهم ینكرونها فلا یستفیدون من أدلة القرآن أما المؤمنون فشبه حالهم بالقویم سمعاً وبصراً فهم 
  .في اطمئنان وعلى قناعة مما یدركونه

تشبیه معقولین بمحسوسین فالعمى والصم صفات معنویة  الآیةویرى ابن عاشور أنه في 
كها لكن لا نلمسها فأحد الصفتین كاف لوصف حالهم البائسة فما بال اجتماع كلتا الصفتین ندر 

إذ المشبه بهما أمر عدمي فهو في قوة المنفى ومعنى ذلك أن العمى والصمم معناه عدم البصر 
واقعة موقع  "هل یستویان مثلاً "لا یبصر ولا یسمع وجملة  :وعدم السمع فیمكن التعبیر عنهما بـ

بیان للغرض من التشبیه نفي استواء حالهما ونفي الاستواء كنایة عن التفضیل والمفضل ال
منهما معلوم من المقام أي معلوم تفضیل الفریق الممثل بالسمیع والبصیر على الفریق الممثل 

  .1بالأعمى والأصم والاستفهام إنكاري
هل یستویان ( :ء قولهبعد تشبیه االله للفریقین بالأعمى والأصم والبصیر والسمیع جا

لتوضیح الهدف من هذا التشبیه فالمراد منه إظهار التباین الكبیر والواضح بین هذین  )مثلا
الفریقین والاستفهام الإنكاري لا یبتغى منه الجواب بل الإنكار أمر معن ونفي الاستواء تنایة 

  .عن تمییز المؤمنین عن الكفار وتفضیل االله لهم
فجاءت الفاء للدلالة على التفریع بمعنى أنه نتیجة  )أفلا تذكرون( :ثم یعرج الكلام إلى

استفهاماً إنكاریاً مفاده لوم الكفار على استمرارهم في یعد أیضا " أفلا"لما سبق من الكلام و
  .كفرهم رغم البراهین المقدمة إلیهم وحثهم على ضرورة التذكر وتدارك أمرهم

ق بین المؤمنین أو المشركین في صور حسیة وتكمن بلاغة التشبیه في تجسید الفوار 
ملموسة وهي السمع والبصر والصمم والعمى ما یدل على بلاغة أسلوب القرآن ولمساته الفریدة 

  .والفنیة
 تعالى یقول االله :رابعا:  ْ م بِّهِ َ ر وا بِ ُ ر فَ ینَ كَ لُ الَّذِ ثَ َ ۖ ﴿م یحُ فِي  ◌ هِ الرِّ تَدَّتْ بِ ادٍ اشْ َ م َ ْ كَر م ُ ه الُ َ م ْ أَع

مٍ  ْ و َ فٍ  ی اصِ ۖ عَ ءٍ  ◌ ْ ىٰ شَي لَ وا عَ ُ ب َ ا كَس مَّ ونَ مِ ُ ر دِ قْ َ ۚ لاَ ی یدُ﴾ ◌ عِ َ ب لُ الْ َ لا َ الضَّ لِكَ هُو ٰ سورة .ذَ
  .18: الآیةإبراهیم، 

ضرب هذا المثل لیكشف لنا أن الكافرین لا ینتفعون بأعمالهم الخیریة فرغم كل خیر 
الكافرین شبّهت بالرماد  وحسب ابن عاشور فإن أعمال .عملوه یوم القیامة یذهب هباء منثورا

فمعنى أنه  .2ل شيء كثیر بعد تجمعهلامحاضالمكدس ووجه الشبه هو الهیئة الحاصلة من 
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وجه الشبه لیس شیئا واحدا بل صورة متكاملة والمشبه هو أمر معنوي وهو بطلان الأعمال 
ز عقلي والمشبه به هو الرماد وهو تشبیه تمثیلي مركب أما وصف الیوم بأنه عاصف فهو مجا

  .فالمقصود عاصف ریحه
هذا التمثیل هو التشبیه بهیئة الرماد، فالرماد كان دلیلاً على حسن الضیافة  ومن طرائف

لا یقدرون مما "وجملة . عند العرب القدماء، حتى صارت كثرة الرماد المجتمع كنایة عن الكرم
. طیعون الانتفاع بهاأعمالهم هباء ولا یست تتوضح جملة التشبیه فقد ذهب "كسبوا على شيء

  .1دالتذلیل فهو یوضح خلاصة أحوالهم بأنها ضلال بعی. )ذلك هو الضلال البعید( الآیةوتنعت 
في تسلیط ضیاع الأعمال في صورة فیسیة مشابهة لها وهي  الآیةوتكمن بلاغة التشبیه في 

  .الرماد مما یبرز عظمة كلام االله وأسلوب القرآن الممیز
 عالىت یقول االله :خامسا:  ْ ن َ م َ ءٍ و ْ ىٰ شَي لَ ُ عَ ر دِ قْ َ ا لاَ ی وكً لُ ْ م َ ا م دً ْ ب ً عَ ثَلا َ َ اللَّهُ م ب َ ر ﴿ضَ

ا  ً ر ْ ه جَ َ رčا و نْهُ سِ نْفِقُ مِ ُ َ ی و ُ نًا فَه َ س قًا حَ ْ ز نَّا رِ نَاهُ مِ قْ زَ َ ۖ ر ونَ  ◌ ُ تَو ْ َس لْ ی ۚ هَ لَّهِ  ◌ دُ لِ ْ م حَ ۚ الْ لْ  ◌ َ ب
﴾ ونَ ُ م لَ ْ ع َ ْ لاَ ی م هُ ُ ثَر  .75 الآیةسورة النحل .أَكْ

ه االله حال الأصنام في عجزها بحال العبد الذي یكون مملوكا فلا یقدر على أن بّ ش
هها عز وجل نفسه برجل ینفق كیفما یشاء فكیف یستوي االله الرزاق الغني ف في ماله وشبَّ یتصرَّ 

المقصود في المقامین متوحد والاختلاف في الأسلوب إنما یومئ إلى "والأصنام العاجزة فإن 
  .2"مقصود أولا والمقصود ثانیاالفرق بین ال
تشبیهان الأول هو الأصنام والعبد المملوك، والثاني هو االله والرجل المنفق،  الآیةففي 

ووجه الشبه هو المعنى الحاصل في حال المشبه به بین صورة العسف في التصرف وبین 
  .صورة الحریة والتصرف كما یشاء

ه وكرمه على عباده، وقد أوضح ابن عاشور وهذا المثل دلالة على غنى االله تعالى ورزق
قائم على عدم تساوي الحالتین، لیستدل به على عدم مساواة  التشبیه فيمن أن الغرض 

  .3أصحاب الحالة الأولى بصاحب الصفة في الحالة الثانیة
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الواقعة بین  "الحمد الله"وجملة  استفهام إنكاري )هل یستوون( :والاستفهام في قوله
ل الانتقالیة فقد خص االله بالشكر على نعمته أو بالأحرى نعمه الكثیرة علینا عكس الاستفهام وب

  .الأصنام التي لا تستحق الشكر فهي واقفة أصلا تنائیة عن الشكر
دیكي ما ال ىورو  فقد رواه عبد الرزاق عن عبد االله بن عمرو مرفوعا "والحمد رأس الشكر"

  .ك مرفوعاً أیضاً یؤید معنى هذا الحدیث من حدیث أنس بن مال
 .1"وقد جاءت صیغة الجمع في قوله هل یشتوون لمراعاة أصحاب الهیئة المشبهة"

ومعنى ذلك أن الأصنام كانت كثیرة فشبهها كل صنم بعبد مملوك غیر قادر فصیغة الجمع 
ضمیر الجماعة على صیغة "ومعناها في البلاغة أنها مستقلة بذاتها وأجري  تجرید للتمثیلیة

والتغلیب هو إعطاء  .2"القادر إجلاله الم تغلیباً لإیجانب أحد التمثیلین وهو جانب االلهجمع الع
الحكم لأحد الطرفین وغالباً یكون للعاقل أو الأقوى فاالله قوي والأصنام لا حول لها ولا قوة فهي 

  .قحجر غیر ناط
یف، وذلك في إبراز التفاوت الواضح بین القادر والضع الآیةتتجلى بلغة التشبیه في 

فالغرض . بهیئة حسیة، فالتشبیه كان قائماً بین االله والأصنام بصورة حسیة، وهي القدرة والعجز
من هذا التشبیه إقامة البرهان والحجة على فساد الكفر والكافرین، وحمل المتلقي على التصدیق 

ذالحر  الجازم باستحالة استواء الملوك مع ٕ   .االله مع الأصنام نوا
 ءٍ  :تعالى االلهیقول : سادسا ْ ىٰ شَي لَ ُ عَ ر دِ قْ َ ُ لاَ ی م كَ ْ ا أَب َ دُهُم نِ أَحَ ْ ی لَ جُ َ ً ر ثَلا َ َ اللَّهُ م ب َ ر ضَ َ ﴿و

رٍ  ْ ی خَ ِ بِ أْت َ هُ لاَ ی ْ ه جِّ َ ُو ا ی َ نَم ْ ُ أَی ه لاَ ْ و َ ىٰ م لَ لٌّ عَ َ كَ هُو َ ۖ و ◌  َ و هُ َ لِ و دْ َ ع الْ ُ بِ ر ُ أْم َ ْ ی ن َ م َ َ و تَوِي هُو ْ َس لْ ی هَ
﴾ یمٍ تَقِ ْ س ُ اطٍ م َ ر ىٰ صِ لَ   .76 الآیةة النحل، سور عَ

ةً لمعنى الآیة التي قبلها، مع اختلاف وجه الشبهتعتبر  ّ وقد قرن في . هذه الآیة تتم
ل ذلك في ختام الكلام مع التصریح بعدم التسویة  ، ثم فصّ ً التمثیل بین حال الرجلین ابتداء

  .3.بینهما، بأسلوب بدیع من نظم الكلام یقوم على الإیجاز
وذكر صفتیهما ثم شرح المثل بذكر عدم  الآیةرجلین في أول فقد وضح االله حال ال

تساوي هذین الرجلین بإبداع فني بحت دلالة على الأسلوب الإلهي الفرید من نوعه حیث حذف 
ذكر الرجل الثاني في المثل أعلاه مرایة للتكریر بحسب رأي ابن عاشور فتكرر الأسلوب بمثابة 
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أصله الثقل والمعنى هو عالة على  والكلاصد البلاغة تكریر الألفاظ والاختصار تفنن من مق
  .من یكفل أمره ویرعاه

والشطر الأول من المثل یشبه الأصنام الصماء البكماء التي لا تقدر على شيء والثاني  
  .تشبیه لكمال االله عز وجل وعظمته وفضله على عباده

هو عثمان بن  نزلت في رجل من قریش وعبده قیل الآیةوحسب تفسیر الطبري فإن  
  .1عفان والأبكم الذي أینما یوجهه كان مولا لعثمان وكان حاضرا یأبى الإسلام

بة إذن فهو التشبیه تمثیلي كما هو الحال یتضمن صورة مركّ  الآیةولما أن التشبیه في 
على معظم الأمثال في القرآن الكریم فمن المعلوم أن الأمثال غالبا ما تكون على هیئة مركبة 

نما هي قول إلهي معجز وأیضا یمكن اعتباره تشبیها ضمنیا لعدم لأنها  ٕ لیست كلاما عادیا وا
لمتلقي لتوفر الأداة وأركان التشبیه على العهد المألوف ویعد ضربا من ضروب البلاغة فیترك 

حریة استنتاجه من السیاق ما یزید المعنى تأثیرا وتأملا إذن فبلاغة التشبیه تكمن في تنسید 
  .یة في هیئة أو صورة ملموسة واضحةهیئة عقل
 ا : تعالى یقول االله: سابعا دً غَ َ ا ر َ قُه ْ ز ا رِ َ یه أْتِ َ نَّةً ی ئِ َ م طْ ُ نَةً م انَتْ آمِ ةً كَ َ ی ْ ً قَر ثَلا َ َ اللَّهُ م ب َ ر ضَ َ ﴿و

ا  َ م فِ بِ ْ و خَ الْ َ وعِ و جُ َ الْ اس َ ا اللَّهُ لِب َ اقَه أَذَ مِ اللَّهِ فَ ُ أَنْع تْ بِ َ ر فَ انٍ فَكَ كَ َ ْ كُلِّ م ﴾مِن ونَ ُ نَع ْ َص وا ی انُ  .كَ
 .112آیة  ،سورة النحل

القریة التي یقصدها االله في آیته الكریمة هي مكة المكرمة فهي كانت قریة سكانها أهل 
الكفر لكنها تعیش في سلام ذلك لموقعها الاستراتیجي ومكانتها الدینیة والتجاریة فیقول الطبري 

تل بعضها بعضا ویسب بعضها بعضا وأهل وكان أمنها أن العرب كانت تتعادى ویق" :في ذلك
فلما جحدوا بنعم االله وأنعم االله  .2"مكة لا یغالون علیهم ولا یحاربون في بلدهم فذلك كان أمنها

مفادها النعم أو النعمة ولم یقبلوا ما جاءهم من عند االله ورسوله صلى االله علیه وسلم وتبین ذلك 
نْ في موضع  ولٌ مِ ُ س َ ْ ر م هُ َ اء دْ جَ قَ لَ َ ﴾﴿و ونَ ُ الِم ْ ظَ م هُ َ ابُ و ذَ َ ع ُ الْ م هُ ذَ ُ فَأَخَ وه ُ ب ذَّ ْ فَكَ م ُ  الآیةسورة النحل .ه

االله أهل القریة لباس الجوع فذلك جوع  اقفأذ" :ذكره فكان جزاؤهم عسیرا یقول االله تعالى .113
اء الرسول صلى االله علیه عخالط أذاه أجسامهم وذلك أنهم سلط علیهم الجوع سنین طویلة بد

  .3"دهو وبر یعجن بالدم والقرا العلهزوقیل  ،والجیفالعلهز  یهم حتى أكلوا وسلم عل
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استعارتان تصریحیتان الأولى في قوله  "فأذاقها االله لباس الجوع والخوف" :وفي قوله
ه الجوع بشيء مر  "فأذاقها" فمن شدة الجوع والخوف اللذین كانوا یعانون منها فكأنهم ذاقوه فشبّ

وهو الإصابة بالجوع والمعاناة وصرح بالمشبه به وهو الإذاقة والثانیة في یذاق وحذف المشبهة 
ح بالمشبه وحذف المشبه  "لباس الجوع والخوف"قوله  ّ فأحاط بهم الجوع والخوف مثل اللباس فسر

تبعیة ) الإذاقة(به وهو الإحاطة بالجوع والخوف وبحسب ابن عاشور فالاستعارة الأولى 
لأن الطعام تهكمیتان أصلیة مصرحة وذكر أنها استعارتان  )اللباس(ة مصرحة والاستعارة الثانی

واللبس من مظاهر الكرامة والنعیم فجاء التعبیر بذدي ذلك أي الجوع والخوف سخریة على حال 
  .أهل مكة بعد كفرهم

ومن بدیع النظم أن الجملة الثانیة جاءت متفرعة على الأولى ومركبة علیها، بجعل "
للفظ الأولى، وقد تحقق ذلك لأن الجوع والخوف محیطان بأهل القریة في جمیع لفظها مفعولاً 

ا ً ا مؤلم ا شدیدً تم تصویر  الآیةومعنى ذلك أنه في  .1"أحوالهم وملازمان لهم، وقد بلغا منهم مبلغً
المشهد بصورة بلیغة حكیمة فكان الجوع والخوف محیطان بهما في كل الأحوال دلالة على شدة 

ة هذا التصویر تتمثل في تجسید الجوع والخوف في شكل لباس ما یوضح دقة هذا الألم فبلاغ
التجسید وبلاغته الفنیة وعلاوة على ذلك صیغة الذوق التي أتمت أیضا بواقعیة المشهد 

 .ومصداقیته وسوء العذاب الذي حل بهم
 تعالى یقول االله: ثامنا : َِ نَا لأ لْ َ ع َ نِ ج ْ ی لَ جُ َ ً ر ثَلا َ ْ م م ُ ه ْ لَ رِب اضْ َ نَابٍ ﴿و ْ ْ أَع ن نِ مِ ْ نَّتَی َ ا ج َ م هِ دِ حَ

ا﴾ عً ْ ر ا زَ َ م ُ نَه ْ ی َ نَا ب لْ َ ع َ ج َ لٍ و نَخْ ا بِ َ نَاهُم فْ فَ َ ح َ   .32سورة الكهف  .و
عطائهم عبرة من هذا المثل المقصوف  الآیة سبب نزول ٕ الكریمة هو لهدایة الكافرین وا

ة، فكان في أخوین ابن مالك من بني إسرائیل توفي أبوهما فترك ل"علیهم، فهو  هما الرزق والأجنّ
ا في الدنیا والآخر راغن ا من زهو الدنیا أخذ الزهد  اواحد زاهدً في الآخرة، فكان إذا عمل أخوه شیئً

وحین اشتدّ  .2"االزاهد مثله وقدمه لآخرته، فیصدق ماله حتى اتخذ به القصور والمال حتى نفدو 
ي أنال من: به الفقر قال في نفسه ، ه معروفًا، فلما ذهب إلیه رده وطردهلو أتیتُ صاحبي لعلّ
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ونَ : تعالى، قول االله فنزل فیهما لُ َ اء َ تَس َ ْضٍ ی ع َ ىٰ ب لَ ْ عَ م ُ ه ضُ ْ ع َ لَ ب َ ب أَقْ نِّي  ۝﴿فَ ْ إِ م ُ نْه ائِلٌ مِّ الَ قَ قَ
﴾ انَ لِي قَرِینٌ   .1 .51-50سورة الصافات كَ

لبي المعنى تمثیل حال محسوس بحال ملموس، فقال الك" :وهذا المثل حسب ابن عاشور هو
بالرجلین رجلان من بني مخروع من أهل مكة، أحدهما كافر والآخر مؤمن، وقیل هو أبو سلمة 

نِ  ویقول االله تعالى .2"صلى االله علیه وسلم وكان زوج أم سلمة قبل أن یتزوجها الرسول ْ نَّتَی َ ﴿ج
ا عً ْ ر ا زَ َ م ُ نَه ْ ی َ نَا ب لْ َ ع َ ج َ لٍ و نَخْ ا بِ َ نَاهُم فْ فَ َ ح َ نَابٍ و ْ ْ أَع ن هو وصف  .32: الآیةسورة الكهف،  ﴾مِ

وفیه عبرة  وهذا المثل لیعرف بالمثل القصص القرآني للجنتین وما فیهما من ثمار ونخل وزرع
  .رواتعاظ للمشركین فقد مثلت فیه حال مختلفة لرجلین أحدهما یمثل الإیمان والآخر یمثل الكف

المعتادة لأنه مثل تمثیلي بشكل واضح وأسالیب بالأركان  الآیةولا یتجلى التشبیه في 
حال المقترب إبانة الموعضة ولكن یمكن استنتاج أن اركانه تتمثل في المشبه وهو  یرتكز على

نفسه في مقابل المؤمن المشبه به صاحب الجنتین وأخوه والأداة محذوفة ودل علیها بالمثل 
  .حال معنویة وحال حسیة: ویدرج ضمن التشبیه لوقوعه بین حالتین مركبتین

 هِ  :قوله تعالى: تاسعا طَ بِ لَ تَ اءِ فَاخْ َ نَ السَّم نَاهُ مِ لْ اءٍ أَنْزَ َ م ا كَ َ ی اةِ الدُّنْ َ ی َ ح لَ الْ ثَ َ ْ م م ُ ه ْ لَ رِب اضْ َ ﴿و
احُ  َ ی ُ الرِّ وه ُ ر ا تَذْ ً یم َحَ هَشِ ب ْ ضِ فَأَص ْ َر ْ اتُ الأ َ ۗ نَب ا﴾ ◌ ً ر تَدِ قْ ُ ءٍ م ْ ىٰ كُلِّ شَي لَ انَ اللَّهُ عَ كَ َ سورة  .و

  .45: الآیةالكهف، 
معظم أمثال القرآن الكریم مخاطبة للمشركین والكافرین إذ أنهم یجحدون بآیات االله تعالى 
ّ وجلّ دائما ما یسكتهم ویوبي أفكارهم بآیاته  ه عز ویكذبونها رغم قوة الأدلة ومتانتها، لكنّ

مر االله أ ،المعجزات، وهذا المثل شأنه شأن باقي الأمثال، فبعد اغترار المشركین بالحیاة وملذاتها
ویرى ابن عاشور  ،تعالى رسوله بأن یضرب لهم مثل الحیاة الدنیا التي غرتهم بهجتها وزینتها

أن الحیاة الدنیا اسم یطلق على مدة البقاء على الأرض وتبقى الأرض على حالها قبل وقوع 
  .3"الساعة، وسمیت الدنیا لمحدودیة زمنها فهي غیر أبدیة

مع نبات الأرض وفي ذكر الأرض بعد ذكر السماء  حیاة بالمطر الذي یخلطال فشبه
باق والهشم هو المحطم فیقصد االله في آیاته تشبیه مراحل الحیاة بمراحل تطور طمحسن 

الأرض من خضرة نظرة إلى مبد محلة بفعل عوامل تؤثر فیها وفي هذا السیاق یقول ابن 
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بهجة خضرة ثم یصیر نباتها  شبهت حالة هذا العالم بماضیه بحالة الروضة تبقى زمنا"عاشور 
  .1"محلالضبعد حین إلى إ

فوجه الشبه هو المصیر المحتم المنتقل من حال إلى حال سیئة ویوضح به عاشور أنه 
، فالحالة المشبهة معنویة إذ أن الناس لا یرون تقلصات وتغیرات معقول بمحسوستشبیه 

في  احتى آخر مصیره وتطایره أشتات الحیاة بأعینهم عكس النبات فیمكننا تتبع جمیع مراحل نموه
 الآیةالهواء، فابن عاشور قد بیّن القیمة البلاغیة للتشبیه في هذا القول، والعبارة الأخیرة من 

یمكن إدراجها تدلیلاً أو كما قال جملة معترضة في آخر الجملة موقعها التذكیر بقدرات االله 
 .القوي: وفضله علینا وهذا اقتدار عجیب والمقتدر

 بُوتِ  :تعالى یقول االله: اشراع نْكَ َ ع لِ الْ ثَ َ م َ كَ اء َ ی لِ ْ ْ دُونِ اللَّهِ أَو ن وا مِ ذُ ینَ اتَّخَ لُ الَّذِ ثَ َ ﴿م
تًا  ْ ی َ تْ ب ذَ ۖ اتَّخَ ◌  ِ بُوت نْكَ َ ع تُ الْ ْ ی َ ب ِ لَ یُوت ُ ب هَنَ الْ ْ ِٕنَّ أَو ا َ ۖ و ◌ ﴾ ونَ ُ م لَ ْ ع َ وا ی انُ ْ كَ و سورة العنكبوت، ، لَ

 .41:الآیة
ء المذكورین في الآیة هم الأصنام والآلهة التي اتخذها المشركون ویرى الطبري أن الأولیا

ا في نصرها ونفعها عند الحاجة، مع ما تتصف به من عجز وضعف ً وقبح ، من دون االله، طمع
كمثل العنكبوت وبیتها فهي  روایتهم وسوء اختیارهم لأنفسهم، فمثل من یتخذ الأوثان ولیا له

، فحین ها شیئا حین حاجتها إلیها حال المشركین وأصنافهمهینة وسهلة التدمیر، فلم یغني عن
  .2دعوتهم لهم لن یستجیبوا ولن یدافعوا عنهم

ا«وجملة "وضمیرا اتخذوا عائد على أهل قریش، وجملة  في موضع الحال » اتخذت بیتً
تتیح وهذه الهیئة المشبَّه بها، مع الهیئة المشبَّهة، ، "من العنكبوت، وهي قیدٌ في هیئة التشبیه

  .3"توزیع عناصر التشبیه على أجزائها المختلفة
فالمقصود من عبارة قید في التشبیه أنها مخصصة للتشبیه بمعنى أن التشبیه لیس قائما 
بین المشركین والعنكبوت بحد ذاتهم بل بین العنكبوت والأصنام أما في قوله قابلة لتفریق 

  :مقابلتها فیصبح على النحو التالي التشبیه فیقصد ان عناصر المشبه والمشبه به یمكن
  المشركون           الكفار       
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  الأوثان             بیت العنكبوت
العنكبوت أن بیتها یدفع عنها  اعتقادالمشركین أن أولیائهم یحفظونهم       اعتقاد

  .الأذى
  .خذلان المشركین من أولیاءهم المزعومین        وهن بیت العنكبوت

ن الكریم فهو تشبیه صورة مركبة بصورة آبیه تمثیلي بدیع من مبتكرات وبدائع القر وهو تش
وفي جزء من أیة فقط، فكیف الحال تنوع في الصور كما هو ملاحظ  الآیةمركبة أخرى وفي 

یات التي تخص الأمثال، فسبحان ربنا وما دسه لنا من خبایا في كتابه العزیز في بقیة الآ
هَنَ وجملة  ْ نَّ أَو ﴾ ﴿إِ بُوتِ نكَ َ ع تُ الْ ْ ی َ ب ِ لَ یُوت ُ ب نت وجه الشبه، وقد جرت مجرى  ،الْ جملة اعتراضیة بیّ

ة الجدوى ّ دلّ التشبیه على أن المعتقدات التي . المثل الذي یُضرب لضعف النفع وقلّ ومن ثم
ن كانت متفاوتة فیما یعتریها من  ٕ یتخذ أصحابها أولیاء من دون االله بعیدة عن الحق والرشد، وا

ا لاختلاف الدویبات التي تنسجها قوةً ضلا ً ل، كما تتفاوت بیوت العنكبوت في متانتها تبع
  .1وضعفًا

ویقصد ابن عاشور في هذا السیاق ان جملة إن أوهن البیوت جاءت اعتراضیة لبیان 
بالعنكبوت وجه الشبه أي توضیح السبب الذي شبه به المتخذین الأصنام أولیاء دون ربهم 

وهو انعدام النفع والضعف، فكما ان بیوت العناكب لا توفر الحمایة اللازمة فإن المتخذة البیت، 
مثل  تتباینعلى غیر االله یحقق نفس الغرض ألا وهو الخذلان وذكر أن أوجه الضلال  الاتكال

  .تباین واختلاف بیوت العناكب
یل مرتبط بمضمون التمث ﴿لو كانوا یعلمون﴾: ویذهب ابن عاشور إلى أن قوله تعالى

ا  السابق، أي بتشبیه حال المشركین في اعتمادهم على غیر االله بحال العنكبوت التي تتخذ بیتً
ا، لا بجملة  ً ن أوهن البیوت لبیت العنكبوت﴾؛ واهی ٕ لأن المقصود نفي إدراكهم لحقیقة ما ﴿وا

  .2اتخذوه من أولیاء، في حین أن وهن بیت العنكبوت حقیقة مشهورة لا تحتاج إلى بیان
نص ابن عاشور عن التوجیه البلاغي للأیة فیوضح أن جملة لو كانوا یعلمون  یتحدث

مرتبطة بالتشبیه بحد ذاته فلو فهم الكفار المعنى الحقیقي للمثل لیعلموا أنهم كانوا على ضلال 
مبین، وحقیقة أوهنیة البیت لا یجهلها أحد فلیس المقصود البیت نفسه بل لها معنى أعمق 

  .على غیره والاتكالعلى االله  الاعتماد عدمجزاء وحسي وهو 
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تصویر هیئة محسوسة على شكل هیئة معنویة وهي تصویر : وبلاغة التشبیه تتمثل في
اقناعا  الآیةبیت العنكبوت وتشبیهها بحال من یتكل على غیر االله وتأكید ضعفه، وتتضمن 

  .عقلیا وتأثیرا نفسیا قویا ما یوضح روعة الأسلوب القرآني الفرید
 لنَّاسِ  :تعالى یقول االله: دى عشرإح ا لِ َ ه ُ رِب الُ نَضْ ثَ ْ َم ْ كَ الأ لْ تِ َ ۖ ﴿و لاَّ  ◌ ا إِ َ ه لُ قِ ْ ع َ ا ی َ م َ و

﴾ ونَ ُ الِم َ ع ینَ الكریمة جاءت تتمة لأیة  الآیة .43: الآیةسورة العنكبوت،  .الْ لُ الَّذِ ثَ َ ﴿م
ِ اتَّ  بُوت نْكَ َ ع لِ الْ ثَ َ م َ كَ اء َ ی لِ ْ ْ دُونِ اللَّهِ أَو ن وا مِ ذُ تًا اتَّخَ ْ ی َ تْ ب ذَ ۖ خَ تُ  ◌ ْ ی َ ب ِ لَ یُوت ُ ب نَ الْ هَ ْ ِٕنَّ أَو ا َ و

 ِ بُوت نْكَ َ ع ۖ الْ ◌ ﴾ ونَ ُ م لَ ْ ع َ وا ی انُ ْ كَ و  . 41: الآیةسورة العنكبوت،  .لَ
دهم عد أن أوضح االله للمشركین أن اعتقادهم في أصنامهم باطل فلامهم لجهلهم وانتقبف

التمثیل رغم أنها جاءت بلغتهم لكنهم  لأنهم لیسوا أهلا للفهم، الدلالات المقدمة إلیهم بطریقة
  .أعرضوا وجحدوا

یعود إلى الأمثال المذكورة، وأن الاسم الواقع بعده  "تلك"یرى ابن عاشور أن اسم الإشارة 
نه على سبیل البدل استعمال اسم الإشارة هنا یفید استحضار هذه الأمثال في الذهن وكأنها  .1یبیّ

فكلما سمع . ي نفس السامع عند تلاوة القرآن الكریمحاضرة مشاهدة، لما تحدثه من أثر ف
ثَلِ العنكبوت والذباب والبعوض وغیرها َ ّ . المتلقي هذه الأمثال تذكّر ما سبق منها، كَم ومن ثم

تتجلى بلاغة التعبیر القرآني في توظیف اسم الإشارة لإحیاء المعاني في الأذهان واستحضار 
  .2الصور التي تتضمنها الأمثال القرآنیة

ا  عندماوقد استشهد ابن عاشور بقول الزمخشري  ً أشار إلى القیمة البلاغیة للأمثال، مبین
ب المعقول إلى  ّ ا في الكشف عن المعاني الخفیة وتوضیح الحقائق، إذ تقر ً ا مهم ً أنها تؤدي دور
الأذهان من خلال تصویره في هیئة محسوسة، وتجعل ما هو غائب أو متخیَّل أقرب إلى 

  .3"كأنه مشاهد حاضرالإدراك و 
مخشري یوضح في عبارته فلسفة ضرب الأمثال بدقة ویفسرها أنها تحدي مجرد ز وال

اعتبرها روایات أو قصص فقط بل هي وسیلة إدراكیة وفلسفیة راسخة ومعمقة لا تكتمل القیمة 
نما هي قالكریمة تصویر المع الآیةالبلاغیة في  ٕ بیان ول بالمحسوس وهي لا تعد مثالاً واضحاً وا

لقیمة الأمثال المضروبة وتتجلى قیمتها في اسم الإشارة تلك وهذا العظیم من شأن الأمثال ورفع 
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لقیمتها العظیمة وتوضح أن الفهم الحقیقي للأمثال لا یتحقق إلا إذا تأمننا جیداً فیها وفهمناها 
  .وتدبرنا فیها

 ى قوله :عشر اثنا الَ َ ا :تَع حَ ْ ً أَص ثَلا َ ْ م م ُ ه ْ لَ رِب اضْ َ ﴾﴿و ونَ لُ َ س ْ ر ُ م ا الْ هَ َ اء ذْ جَ ةِ إِ َ ی ْ ر قَ َ الْ سورة .ب
  .13 :الآیة، یس

یقول المفسرون عن ابن عباس أنها الأنبیاء والمرسلون إلى القریة هم من الحواریون من 
أتباع سیدنا عیسى علیه السلام فأوصاهم بنهي الناس عن عبادة الأصنام لكن وقعت اختلافات 

م من یقول بعثهم عیسى علیه السلام وحتى هم قد اختلفوا في للمفسرین في تعیین الرسل فمنه
  .1 .أسمائهم ومنهم من یقول أنهم رسل من عند االله عز وجل

أن االله أراد تذكیر أهل قریش بكفرهم وأراد تنبیههم فضرب لهم مثلا  الآیةوسبب نزول 
أعقب واصف ف"، قریة بقریتهم لیوضح لهم أنها أهلكت في الماضي فعلیهم الحذر من غضبه

وغفلتهم عن الإنتفاع بهدي القرآن بتهدیدهم بعذاب الدنیا إذ قد جاء في أخر هذه  إعراضهم
﴾: القصة قوله تعالى دُونَ امِ ْ خَ م ا هُ ذَ إِ ةً فَ دَ احِ َ ةً و َ ح ْ ی َ لاَّ ص انَتْ إِ ْ كَ ن   .2" .29: الآیةسورة یس، .﴿إِ

فحسب ابن عاشور وأتى الضرب بمعنى الجعل  "واضرب لهم"والضرب مجاز مشهور في 
اجعل أصحاب القریة والمرسلین إلیهم شبها لأهل مكة وأرسلناك إلیهم والمثل هو  الآیةفمعنى 

  .3الشبیه أي شبه حالهم بتكذیبهم لك بشبه من من السابقین
نما هو أسلوب تمثیل ولفظة  الآیةفي   ٕ الكریمة لا نجد تشبیها واضحا ومباشرا به أداة التشبیه وا

تدل على أن نوع التشبیه هو تشبیه تمثیلي لكنه غیر  ..."ب لهم مثلا أصحابواضر "مثلا في 
  .مباشر

والحال المشبهة هي حال كفار قریة قریش في صدهم لنبیهم محمد صلى االله علیه وسلم بحال  
  .أصحاب القریة في إعراضهم وتكذیبهم الرسل

 تعالى یقول االله :ثلاثة عشر:  ً لا جُ َ ثَلاً ر َ َ اللَّهُ م ب َ ر ً ﴿ضَ لا جُ َ ر َ ونَ و ُ اكِس تَشَ ُ ُ م اء كَ َ یهِ شُر  فِ
 ً ثَلا َ انِ م َ تَوِی ْ َس لْ ی لٍ هَ جُ َ ا لِر ً م لَ َ ۚ س لَّهِ  ◌ دُ لِ ْ م حَ ۚ الْ ◌ ﴾ ونَ ُ م لَ ْ ع َ ْ لاَ ی م هُ ُ ثَر لْ أَكْ َ ، سورة الزمر .ب

  .29: الآیة
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ذَ (الكریمة استئناف لقوله تعالى  الآیةحسب ابن عاشور  ٰ لنَّاسِ فِي هَ نَا لِ ْ ب َ ر دْ ضَ قَ لَ َ ْ ﴿و ن آنِ مِ ْ ر قُ ا الْ
لٍ  ثَ َ ۚ كُلِّ م ◌ ﴾ ونَ لُ طِ ْ ب ُ لاَّ م ْ إِ تُم ْ أَنْ ن وا إِ ُ ر فَ ینَ كَ نَّ الَّذِ ولَ قُ َ ی ةٍ لَ َ آی ْ بِ م ُ تَه ئْ ْ جِ ئِن لَ َ   .58سورة الروم .و

تذكیرهم بما ضرب لهم في القرآن  ،وفي هذا الانتقال تخلص وتبعیة تذكیر" :ابن عاشور فیقول 
م استقصاء في التذكیر ومعاودة للإرشاد تخلصا من وصف من كل مثل على وجه إجمال العمو 

  .1"القرآن فأن فیه من كل مثل إلى تمثیل حال الذین أفروا بحال خاص
أن االله انتقل بطریقة بلاغیة من موضوع سابق إلى موضوع جدید وهذا ما یعرف  فمفاده

بشكل عام تذكیرا لهم  بالتخلص وذكر االله للمشركین بأنه ضرب لهم عدة أمثلة من القرآن الكریم
والإرشاد ولإرشادهم وتوجیههم ثم انتقل من العموم إلى مثل خاص وهو مثل الرجل والشركاء 

  .فهو یوضح شدة ضلالهم وكفرهم
وهو العبد المملوك لعدة سادة  "رجل فیه شركاء متشاكشون"یوضح الفرق بین  الآیةفي واالله 

مدرك من یرضي من سادته وهذا حاله حال من فیختلفون في أوامرهم علیه فیغدو حائراً غیر 
یملك عدة آلهة فیكون حائراً مثله والتشاكس شدة الاختلاف وشدة الاختلاف في الرجل 
الاختلاف في استخدامه وتوجیهه ورجلاً سالماً لرجل ومبادئه هو العبد الذي یملكه سیداً واحداً 

رب واحد یقوم بلا أمره به ربه واجباً فیكون مخلصاً له في الطاعة وهو تمثیل حال المؤمن فله 
  .2رضاه عنه

فهل یتشابه حالهما الآن بعد معرفة اختلاف حالتي المشبهین بهما  "هل یستویان مثلا: "ثم قال
بحسب ابن عاشور، یجوز في الاثنین الإنكار والتقریر،  "هل یستویان"والاستفهام في قوله 

  .3 .الاستفهام التقریري یجوز أن تكون جوابا لهذا "الحمد الله"وجملة 
الأولى هي : هو بالتأكید تشبیه تمثیلي فهو یحتوي على صورتین مركبتین الآیةوالتشبیه في  

تشبیه حال المشرك الذي له عدة آلهة بحال رجل مملوك له عدة أسیاد، والثانیة هي تشبیه لحال 
  .رجل مؤمن یعبد االله الواحد فقط بحال رجل مملوك لسید واحد

الشبه في الصورة الأولى هو الشقاء والتشتت، أما في الصورة الثانیة فهي معبرة عن فوجه  
  . ةنینأالراحة التامة والطم
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 ةٍ : تعالى یقول االله :أربعة عشر َ یِّب ةٍ طَ َ ر ةً كَشَجَ َ یِّب ةً طَ َ لِم ً كَ ثَلا َ َ اللَّهُ م ب َ ر ْفَ ضَ ی َ كَ ْ تَر م ﴿أَلَ
 َ ا فِي السَّم َ ه عُ ْ فَر َ تٌ و ابِ ا ثَ َ ه لُ ْ ِ أَص ا ۝اء َ بِّه َ نِ ر ذْ إِ ینٍ بِ ا كُلَّ حِ َ ه لَ ي أكُُ تِ ۗ تُؤْ رِبُ اللَّهُ  ◌ َضْ ی َ و
ونَ  ُ كَّر تَذَ َ ْ ی م ُ لَّه َ ع لنَّاسِ لَ الَ لِ ثَ ْ َم ْ قِ ۝الأ ْ ْ فَو ن تُثَّتْ مِ ْ یثَةٍ اج بِ ةٍ خَ َ ر یثَةٍ كَشَجَ بِ ةٍ خَ َ لِم لُ كَ ثَ َ م َ و

﴾ ارٍ َ ْ قَر ن ا مِ َ ه ا لَ َ ضِ م ْ َر ْ   .26-24ن سورة إبراهیم الآیات م )26(. الأ
فالمشبَّه هو الهیئة المتحصلة من البهجة والسرور والاطمئنان التي تعتري النفس، أما 
المشبَّه به فهو هیئة النبت في مراحل نموه وازدیاد منافعه، من رسوخ أصوله وحسن منظره 

وقد أقیم التشبیه على مقابلة عناصر كل هیئة بما یناسبها من . وتفرع أغصانه وكثرة ثماره
اصر الهیئة الأخرى، بحیث یقابل كل جزء نظیره، وهو من أكمل صور التشبیه التمثیلي؛ عن

لى أجزائها على السواء ٕ ا للنظر إلى الهیئة في مجموعها وا ً   .1لكونه صالح
فیقصد ابن عاشور من خلال كلامه أن التشبیه لیس مقارنة حالة بحالة، بل هو صورة 

الأولى هي الشجرة وما یصفها به من جمال ونماء فالهیئة . متكاملة بأخرى متكاملة أخرى
الأغصان والثمار، والصورة الثانیة وهي الإیمان المتجلي في الكلمة الطیبة وما یترتب عنها من 

َ اللَّهُ : الأولى الآیةوهذا ما نلاحظه ب. سرور وهناء في القلب وما إلى ذلك ب َ ر ْفَ ضَ ی َ كَ ْ تَر م ﴿أَلَ
ةً  َ یِّب ةً طَ َ لِم ً كَ ثَلا َ اءِ  م َ ا فِي السَّم َ ه عُ ْ فَر َ تٌ و ابِ ا ثَ َ ه لُ ْ ةٍ أَص َ یِّب ةٍ طَ َ ر نِ  ۝كَشَجَ ذْ إِ ینٍ بِ ا كُلَّ حِ َ ه لَ ي أُكُ تِ تُؤْ

ا  َ بِّه َ ۗ ر ونَ  ◌ ُ كَّر تَذَ َ ْ ی م ُ لَّه َ ع لنَّاسِ لَ الَ لِ ثَ ْ َم ْ رِبُ اللَّهُ الأ َضْ ی َ یثَةٍ  ۝و بِ ةٍ خَ َ ر یثَةٍ كَشَجَ بِ ةٍ خَ َ لِم لُ كَ ثَ َ م َ و
ْ فَ  ن تُثَّتْ مِ ْ ﴾اج ارٍ َ ْ قَر ن ا مِ َ ه ا لَ َ ضِ م ْ َر ْ قِ الأ ْ فاالله سبحانه وتعالى الكلام الطیب الحسن بشجرة .و

مباركة ووصفها بالثبات فلا تقلع بسهولة وأیضا بالعلى وبكثرة الثمار وهذا ما یمكننا أن نراه جلیا 
بها بالكلمة الطیبة فلها صفات حمیدة حسنة هي الأخرى فترسخ في القلب المؤمن وترفع بصاح

  .وتزید من حسناته ویخرج منها الومل الصالح وفقط
في قوله أیضا وذلك من أعمال أحوال التمثیل، بمعنى من أبلغ وأرقى فنون التمثیل أو 
التشبیه التمثیلي على الأرجح، وكذلك القول في تمثیل حال الكلمة الخبیثة بالشجرة الخبیثة على 

ر ضالتفكیر وال وكدرالصدر  ضیقعتقاد الضد بجمیع الصفات الماضیة من اضطراب الا
اختصارا اقتفاء بالمضادات فإن تفاتا عنها سائر المنافع التمثیل فیها  المتعاقب وقد اختصر

فهو ینتقل هنا إلى بلاغة  2للكلمة الطیبة بعد أن شرح لنا ابن عاشور بلاغة تمثیل الكلمة الطیبة
  .تمثیل الكلمة الخبیثة وبین طریقة الاختصار فیه
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فالكلمة الخبیثة تقابل القول السیئ عنده أو الكفر بصفة عامة فكل قول الكافرین خبیث 
أما الشجرة الخبیثة فلا نسوخ فیها ولا یوجد بها منفعة ویوضح ابن عاشور أن التمثیل هذا مقام 
 بالفعل على المقابلة مع الشجرة والكلمة الطیبة والشجرة الطیبة تقابل الشجرة الخبیثة والكلمة
الطیبة تقابل الكلمة الخبیثة واختصر الصفات والاضطراب وذي الصدق والكدر والذر وكل 

  .الصفات الشنیعة
نظم تركیبه الدال على تشبیه الحالة فیقصد التشبیه التمثیلي والأظهر  :وضرب المثل هو

قائدهم ان وبالكلمة الخبیثة المشركون وعیموالأجلى أن المراد بالكلمة الطیبة هو القرآن والإ
  .فالكلمة أطلقت في كلا الحالتین

واالله یضرب الأمثال للناس  1وعبارة یضرب االله الأمثال للناس لعلهم یتفكرون جاءت تذكیراً 
لغرض واضح هو تذكیر الناس بآیاته التي جحدوا بها فیساعدهم بالتمییز بین الحق والباطل، 

قناعهم بوحدانیته ٕ   .وأیضاً لهدایتهم وا
  :لتشبیه في آیات االله الكریمة فیما یليى بلاغة اوتتجلّ 

تشبیه المعقول بالمحسوس والمتمثل في عدة تشابیه، الشجرة الطیبة مع الشجرة الخبیثة،  -
  .والكلمة الطیبة والكلمة الخبیثة، بالإیمان والكفر والخیر والشر

بأشیاء تعتبر الشجرة صورة ظاهرة وواضحة وصفاتها لا دالة على أن االله یضرب الأمثال  -
  .بسیطة لكنها تبقى راسخة في الذهن

مقابلة وهذا دلیل على وضوح الفرق بین الحق والباطل والخیر والشر والإیمان  الآیةفي  
  .والكفر
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  خلاصة الفصل
دراسة نماذج الأمثال القرآنية في السور المكية والمدنية، وتحليلها وفق منهج ابن عاشور،  أوضحت

ا، بل  ميقاتنبأن المثل القرآني ليس  ً في صور  العقليةالمعاني  تصورتربوية وإقناعية عميقة  وسيلةلفظي
وتتمثل وظيفتها في الإيجاز، والترغيب والترهيب، والتمثيل المعنوي . حسية، مما يضمن رسوخها في الذهن

  .الذي يرسخ النفور من الرذائل وحب الفضائل
ا " كل الأمثال تشبيه تمثيلي"بأن  التعميم القائل يتطلبوفيما يتعلق بطبيعة التشبيه،  ً ا نقدي تدقيقً

  :في ضوء آراء الجرجاني، والسكاكي، والخطيب القزويني، الذين وضعوا ضوابط دقيقة لهذا الفن

والتمثيل ) مقارنة صفة بصفة(قاعدة التمييز بين التشبيه " أسرار البلاغة"الجرجاني في  وضعفقد 
ا"وعليه، فإن تشبيه المنافق بـ . )ة أخرىمركب بحالةمقارنة حالة مركبة ( ً ) 17: البقرة" (الذي استوقد نار

ا بمشهد حسي مركب ضمنيندرج  ً ا معنوي مفتاح "في (بينما يرى السكاكي . باب التمثيل لأنه صور موقفً
" الجنة"أو ) 261: البقرة" (الحبة"وجود صور مركبة متناظرة، مما يجعل تشبيه  يقتضيأن التمثيل ") العلوم

ا بالمعنى الاصطلاحي ) 265: قرةالب( ً ا تمثيلي ً ا يوظف في سياق تمثيلي، لا تشبيه ا مفردً ً في جوهره تشبيه
  .الدقيق

ا أن التمثيل لا يتحقق بمجرد ذكر " التصريح"الخطيب القزويني في  ويساند هذا التمييز، مؤكدً
ً على ذلك، فإن . هالمشبه به، بل بشرط أن يكون المشبه به صورة مركبة توضح حالة مركبة للمشب وبناء

د أحوالاً معنوية عبر صور مركبة، دون أن  الميزة ّ س الغالبة في الأمثال القرآنية هي الوظيفة التمثيلية التي تجُ
في هذه  تتجلىإن قوة البلاغة القرآنية ". التشبيه التمثيلي"الضيق لـ  المهني التقسيميندرج كل مثل تحت 

  .إلى حواس السامع غير المرئيةغة البشر في تقريب الحقائق المرونة التي تتفوق đا على بلا
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دراسة في : بلاغة التشبیه في آیات الأمثال القرآنیة«: وفي ختام هذا البحث الموسوم بـ
، یتبین لنا أن القرآن الكریم قد وظّف التشبیه »ضوء تفسیر التحریر والتنویر للطاهر بن عاشور

 ً ا، فجاءت الأمثال القرآنیة حاملةً لمعانٍ عمیقة وصورٍ فنیة مؤثرة، في أمثاله توظیف ا ودقیقً ا بلیغً
خها في النفوس بأسلوب یجمع بین جمال التعبیر وقوة التأثیر ّ ب المعاني إلى الأذهان وتُرس ّ   .تُقر

نتنا هذه الدراسة من الوقوف على جانب مهم من جوانب الإعجاز البیاني في  وقد مكّ
كما كشفت عن القیمة البلاغیة التي یضطلع بها التشبیه في بناء الأمثال القرآنیة  .یمالقرآن الكر 

براز دلالاتها العقدیة والتربویة والأخلاقیة ٕ كما أظهرت الدراسة المكانة العلمیة المتمیزة لتفسیر . وا
 ، وما یتمیز به صاحبه الطاهر بن عاشور من عمق في التحلیل ودقة في»التحریر والتنویر«

  .الكریم القرآنلتشبیه في أمثال استنباط الأسرار البلاغیة ل
أمكننا  من جوانب معرفیة تتصل بالموضوع خوض فیه واستقصاؤهومن خلال ما تم ال

  :إجمال أهم نتائج البحث فیما یأتي
یتبوأ المثل القرآني مكانة بارزة ضمن الأسالیب البیانیة في القرآن الكریم، لما یؤدیه من دور * 
 ّ ال في تجسید المعاني وتقریب المقاصد الذهنیة إلى مدارك المتلقین، من خلال تصویرها في فع

  .قوالب محسوسة تسهل فهمها واستیعابها
أن التشبیه یمثل الركیزة الأساسیة في كثیر من الأمثال القرآنیة، إذ یسهم في تجسید المعنى * 

برازه بصورة محسوسة مؤثرة ٕ   .وتقویته وا
القرآنیة لم ترد لمجرد الزینة اللفظیة أو الجمال الفني، بل جاءت لتحقیق مقاصد أن الأمثال * 

  .تربویة وعقدیة وسلوكیة متعددة
أن بلاغة التشبیه في القرآن الكریم تتجلى في دقة اختیار المشبه به ومناسبته للسیاق والمقام، * 

  .بما یحقق أعلى درجات التأثیر والإقناع
ولى عنایة كبیرة بالجانب البلاغي للأمثال القرآنیة، وربط بین الصورة أن الطاهر بن عاشور أ* 

  .البیانیة والمقاصد العامة للآیات
عد من أهم التفاسیر التي یمكن الاستفادة منها في الدراسات » التحریر والتنویر«أن تفسیر *  ُ ی

ضاءات علمیة قیمة ٕ   .البلاغیة المعاصرة؛ لما یتضمنه من تحلیلات دقیقة وا
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دراك *  ٕ أن دراسة الأمثال القرآنیة من منظور بلاغي تسهم في تعمیق فهم النص القرآني وا
  .جوانب من إعجازه البیاني

ا أمام  ً ا ومفتوح ً وفي ضوء هذه النتائج، یبقى مجال الدراسات البلاغیة القرآنیة واسع
لقرآن الكریم، الباحثین للكشف عن مزید من الأسرار البیانیة والجمالیة التي تزخر بها آیات ا

  .خاصة ما یتعلق بالأمثال والصور الفنیة وأسالیب التعبیر المختلفة
ونسأل االله تعالى أن یكون هذا العمل المتواضع قد وفق في الإسهام في خدمة كتابه 

  .العزیز، وأن ینفع به الباحثین والدارسین، والحمد الله رب العالمین
مد في تحلیله لتشبیهات الأمثال القرآنیة كما كشفت الدراسة أن الطاهر بن عاشور اعت

ا من التراث البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني،  على مصادر بلاغیة وتفسیریة متعددة، مستفیدً
  .والزمخشري، والسكاكي وغیرهم، مع توظیفه للسیاق القرآني في توجیه المعنى البلاغي

كثر من المتكلمین، إذ یغلب وقد ظهر من خلال تفسیره أنه یمیل إلى منهج المتأدبین أ 
  . على تحلیله الذوق الفني والتأمل البیاني، مع عدم إغفاله للمنطق العقلي في بعض المواضع

كما اتسم تعامله مع المصطلحات البلاغیة بالدقة والمرونة، فجمع بین الجانب 
  .الاصطلاحي والبعد الجمالي للنص القرآني

على شواهد متنوعة، كان أبرزها القرآن الكریم واعتمد ابن عاشور في بناء تحلیلاته  
بالدرجة الأولى، ثم الشواهد الشعریة والنثریة العربیة، مع حضور محدود للشواهد الحدیثیة، مما 

  .أبرز سعة ثقافته وتمكنه من أدوات التحلیل البلاغي
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دراسة الجوانب البلاغية للتشبيه في الأمثال القرآنية، وبيان دوره في تقريب المعاني » طاهر بن عاشوروالتنوير لل

  .وتجسيدها بصورة مؤثرة في المتلقي
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال جمع الآيات التي تضمنت أمثالاً قرآنية قائمة 

الطاهر بن عاشور، مع الاستفادة من المنهج الاستقرائي في تتبع الشواهد القرآنية على التشبيه وتحليلها في ضوء تفسير 
  .والبلاغية

وقد توصلت الدراسة إلى أن التشبيه يعد من أهم الوسائل البيانية في القرآن الكريم، لما يحمله من دقة تصوير 
عن الأبعاد التربوية والدلالية للأمثال وقوة تأثير، كما أبرزت عناية الطاهر بن عاشور بالتحليل البلاغي وكشفه 
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Abstract: 

This master's thesis, entitled “The Rhetoric of Simile in the Qur’anic Parables: 
A Study in Light of Al-Tahrir wa Al-Tanwir by Al-Tahir Ibn Ashur”, examines the 
rhetorical and artistic dimensions of simile in Qur’anic parables and its role in 
clarifying meanings and influencing the reader. 

The study adopted the descriptive-analytical method by collecting and 
analyzing Qur’anic verses containing similes within parables according to Ibn 
Ashur’s interpretation in Al-Tahrir wa Al-Tanwir, while also benefiting from the 
inductive approach in tracing rhetorical and Qur’anic examples. 

The research concluded that simile is one of the most important rhetorical 
devices in the Holy Qur’an because of its vivid imagery and powerful impact. It 
also highlighted Ibn Ashur’s significant contribution to rhetorical interpretation 
and his ability to reveal the educational and semantic dimensions of Qur’anic 
parables, making his Tafsir one of the most distinguished works concerned with 
the Qur’an’s rhetorical inimitability. 
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